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3 2017 شباط افتتاحية العدد

تمثيل الشعب أم التمثيل عليه؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
ــة  ــقوط مدين ــد س ــدة بع ــة جدي ــوريا مرحل ــراع في س ــل ال دخ

حلــب كاملــة بيــد النظــام الســوري، عــى إثــر اتفــاق إخــاء 

رعتــه روســيا وتركيــا قبــل نهايــة العــام المــاضي، أفــى إلى إخــاء 

ــت  ــي كان ــب، الت ــة بحل ــاء الشرقي ــن الأحي ــن م ــن والمدني المقاتل

ــف  ــة قص ــد حمل ــام بع ــوات النظ ــار ق ــت حص ــقطت تح ــد س ق

ــوات النظــام  ــا ق جــوي كثيفــة شــنتها روســيا، دعمــت مــن خاله

ــم  ــى إلى حس ــر انته ــري كب ــدم ب ــق تق ــران، لتحق ــيات إي ومليش

المعركــة لصالــح النظــام وحلفائــه.

ومنــذ ســقوط حلــب، وجــدت المعارضــة الســورية نفســها عاريــة 

ــي  ــاء إقليم ــدون أي غط ــراني، ب ــروسي الإي ــوم ال ــام الهج ــاً أم تمام

أو دولي، خصوصــاً مــع فــوز دونالــد ترامــب برئاســة الولايــات 

ــداً بغضــه للعــرب والمســلمن،  ــي أب ــذي لم يخف المتحــدة، وهــو ال

فكيــف الحــال إذا كان الطابــع الإســامي يغلــب عــى جميــع 

ــورية! ــة الس ــارات المعارض تي

حلــب  هزيمــة  فيهــا  خيمــت  التــي  الأجــواء  هــذه  ظــل  وفي 

العســكرية، والتخــي غــر المعلــن لحلفــاء المعارضــة الســورية 

عاصمــة  إلى  الفصائــل  ممثــي  مــن  مجموعــة  ذهبــت  عنهــا، 

كازخســتان، أســتانة، لحضــور اجتــاع، حضرتــه وفــود مــن روســيا 

ــرج  ــاً، ليخ ــوري أيض ــام الس ــد النظ ــة لوف ــران بالإضاف ــا وإي وتركي

الاجتــاع كأغلــب مــا ســبقه بـ«صفــر« مــن النتائــج، ويخــرج 

بعدهــا المســؤولون الــروس ليــرروا فشــل اجتــاع أســتانة بتقديــم 

أي جديــد بــأن ذلــك مرجعــه إلى أن الاجتــاع كان مخصصــاً أصــا 

ــار«. ــاق الن ــف إط ــت »وق ــة وتثبي ــات مراقب ــث آلي لبح

مــن المعلــوم طبعــاً أن وقــف إطــاق النــار المطبــق في ســوريا 

ــل  ــار بتفصي ــاق ن ــف إط ــع وق ــو في الواق ــب ه ــقوط حل ــذ س من

ــردى  ــة وادي ب ــتثناء منطق ــه اس ــع بدايت ــررت م ــي ق ــيا، الت روس

ــام،  ــوات النظ ــد ق ــاً بي ــقطت لاحق ــي س ــة الت ــي المنطق ــه، وه من

كــا قــررت أيضــا اســتثناء الغوطــة الشرقيــة منــه، وهــي منطقــة 

مازالــت تتعــرض لهجــوم النظــام بدعــم طــران روســيا ومليشــيات 

استســام  اتفــاق  فيهــا  الفصائــل  توقــع  أن  وينُتظــر  إيــران، 

وانســحاب إلى إدلــب كــا فعلــت ســابقا في داريــا وحلــب ووادي 

ــا. ــردى وغره ب

بالنســبة  الــكارثي  العســكري  المشــهد  هــذا  مــع  بالتــوازي 

المشــهد  إلى  كبــر  إعامــي  ببالــون  الــروس  دفــع  للمعارضــة، 

الســياسي الســوري الشــهر المــاضي، تجســد بمــا ســمي بـ«مســودة 

دســتور لســوريا«، والواقــع أن هــذه »المســودة« لا تعــدو أن 

تكــون مجموعــة ماحظــات كتبــت عــى عجــل بــدون أي دراســة 

أو اهتــام وإنمــا فقــط بهــدف اقنــاع المعارضــة الســورية الممزقــة 

لتوصــل روســيا  بــأن روســيا تطبــخ حــاً في ســوريا،  والتائهــة 

رســالة للمعارضــة تقــول: »يجــب عليكــم الإسراع إلى المشــاركة في 

ــة بخفــي حنــن«، هــذا كان  ــل أن تخرجــوا مــن الحفل الطبخــة قب

ــورية  ــة الس ــيا المعارض ــه روس ــت من ــذي أدخل ــاب ال ــط الب بالضب

ــد! ــا للأب ــتضيع فيه ــا س ــدو أنه ــي يب ــة الت في المتاه

ذلــك أن رجــال المعارضــة الســورية مــن السياســين تخبطــوا منــذ 

دخولهــم دوامــة »الحــل الــروسي« في ســجالات حــول الوفــد الــذي 

ــد  يجــب أن يذهــب للمفاوضــات، ومــن يجــب أن يكــون في الوف

ــن  ــراراً موال ــكو م ــت موس ــث طرح ــون، حي ــب ألا يك ــن يج وم

المفاوضــات  يحــضروا  أن  يجــب  أنهــم معارضــون  للأســد عــى 

المعارضــة  تــشرذم  مــن  بذلــك  لتزيــد  المعارضــة،  داخــل وفــد 

ــون  ــه معارض ــا، وفوج ــرات في صفوفه ــتوى المهات ــن مس ــع م وترف

وغرهــا،  وبــروت  الريــاض  في  آخــرون  واجتمــع  موســكو،  إلى 

ــف  ــة جني ــيذهب لجول ــذي س ــة ال ــد المعارض ــكيل وف ــح تش وأصب

ــام. ــائل الإع ــوري في وس ــف الس ــة المل ــور تغطي ــدة مح الجدي

الأســوأ مــن ذلــك أن هــدف رجــال المعارضــة بــات في الواقــع 

»حــق  حيــازة  عــى  تدافعــوا  حيــث  الوفــد«،  في  »الانخــراط 

التمثيــل«، وعقــدوا فيــا بينهــم »جلســات مفاوضــات« اســتمرت 

ــب  ــب أن يذه ــن يج ــول م ــا ح ــاض وغره ــرة والري ــاً في انق أيام

أســتانة. أو  إلى جنيــف 

»حــق  هــو  مــا  يســأل:  أن  ســوري  متابــع  لــكل  يحــق  وهنــا 

ــا  ــه؟ وم ــى حيازت ــة ع ــال المعارض ــس رج ــذي يتناف ــل« ال التمثي

ــة؟  ــال المعارض ــن رج ــه كل م ــذي يملك ــياسي ال ــشروع الس ــو الم ه

ــد؟  ــب والبعي ــوريا القري ــتقبل س ــم لمس ــة كل منه ــي رؤي ــا ه وم

ــة  ــا عــى طاول ــا كل منهــم ليطرحه ــي يملكه ــا هــي الأوراق الت وم

ــه  ــي تمكن ــات الت ــي المقوم ــا ه ــل م ــام؟ ب ــع النظ ــات م المفاوض

أن  يمكــن  مــاذا  وعــى  »مفــاوض«؟  أنــه  الادعــاء  مــن  أصــاً 

ــه ســيطالب  ــن أم أن يفــاوض؟ هــل ســيفاوض عــى مصــر المعتقل

بفــك الحصــار عــا تبقــى مــن مناطــق محــاصرة؟ ومــاذا ســيفعل 

هــذا »المفــاوض« حــن يمتنــع النظــام عــن تقديــم أي تنــازل 

عــى طاولــة المفاوضــات؟ هــل سينســحب مــن جولــة جنيــف 

جنيــف  جولــة  مــن  رفاقــه  انســحب  كــا   2017 شــباط  في 

التــي عقــدت بنيســان 2016 ليقــوم النظــام وحلفــاؤه الــروس 

بعدهــا بإطبــاق الحصــار عــى حلــب والســيطرة عليهــا بينــا 

ــات  ــدار بيان ــم لإص ــون اجتاعاته ــة« يواصل ــال المعارض كان »رج

التنديــد ولاختيــار مفاوضــن جــدد!
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حاجة السوريين للوثائق الثبوتية 
تنعش مافيات التزوير

أحمد الصباح
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــوا أطفــالاً صغــاراً عنــد انطــاق الثــورة 

في  ولــدوا  غرهــم  وأطفــالٌ   ،2011 عــام 

ــا  ــرة، ف ــنوات الأخ ــررة في الس ــق المح المناط

أولئــك حصلــوا عــى أوراق تثبــت هويتهــم 

وقــد اشــتد عودهــم وباتــوا شــباباً في ســن 

جامعــة  أو  بمدرســة  الالتحــاق  أو  الــزواج 

تثبــت  ثبوتيــة  وثائــق  إلى  ماســة  وبحاجــة 

شــخصياتهم، ولا هــؤلاء، ممــن ولــدوا حديثــاً، 

وثقــت ولاداتهــم في ســجات رســمية.

فأصبــح مئــات آلاف الســورين وربمــا المايــن 

ــع  ــشر م ــة، لتن ــة أوراق ثبوتي ــدون أي ــم ب منه

لتزويــر  مافيــات  الأوراق  لهــذه  حاجتهــم 

الوثائــق الثبوتيــة، وهــو الأمــر الــذي أضعــف 

ــورية ككل،  ــق الس ــة الوثائ ــة وقيم ــن حجي م

إلى  تضــاف  أخــرى  خســارة  ذلــك  ليكــون 

بالســنوات  المتراكمــة  الســورين  خســائر 

ــرة. الأخ

النظــام يحتكــر مرجعية إصدار الوثائق 
الوثائــق  يصــدر  الســوري  النظــام  يــزال  لا 

المدنيــة  الشــؤون  مديريــات  في  الرســمية 

بشــكل طبيعــي، حيــث أن مديريــات الشــؤون 

مراكــز  مــدن  بانتظــام في  المدنيــة تعمــل 

وتتمتــع  الرقــة،  باســتثناء  المحافظــات، 

الوثائــق الصــادرة عــن مؤسســات الدولــة 

بحجيــة  النظــام  يديرهــا  التــي  الســورية 

فــإن  وبالمقابــل  كامــل،  واعــتراق  قانونيــة 

أي وثيقــة تصــدر عــن أي جهــة أو هيئــة 

بهــا  الاعــتراف  مــن عــدم  تعــاني  معارضــة 

المحــررة. المناطــق  حــدود  خــارج 

الأحــرار،  الســورين  المحامــن  رابطــة  عضــو 

ــن  ــال« ع ــدث لـ«الغرب ــد، تح ــكندر الأحم اس

معضلــة الحصــول عــى أوراق ثبوتيــة بالمناطــق 

الخارجــة عــن ســيطرة النظــام قائــاً: »لقــد تــم 

تأســيس منظــات كرابطــة المحامــن الســورين 

الأحــرار التــي تصــدت لهــذه المشــكلة، وفتحــت 

ــة عــام 2012،  مكاتــب للتوثيــق المــدني في نهاي

المــدني،  التوثيــق  عمليــات  بإجــراء  وبــدأت 

ــة وشــهادات  ــود مدني ــات قي ــم إصــدار بيان وت

قيــد  وإخراجــات  وفــاة  وشــهادات  ولادة 

ــن  ــور المواطن ــا تيســر أم ــدف منه ــة، اله مدني

ــع هــذه الخدمــات  في المناطــق المحــررة وجمي

ــق أي  ــز التوثي ــا مراك ــاضى عنه ــة لم يتق مجاني

مقابــل مــالي ولكــن هــذه الوثائــق غــر معــترف 

ــررة«. ــق المح ــن المناط ــا إلا ضم به

النظــام  مؤسســات  هيــاكل  مافيــات ضمــن 
تتفــرج والمعارضــة  التزويــر  تشــجع 

يوضــح المحامــي الأحمــد أنــه »مــع طفــو 

مــن  فئــة  بــرزت  الســطح  عــى  المشــكلة 

تاجــروا  الأزمــات  وتجــار  النفــوس  ضعــاف 

معــترف  النــاس لأوراق ومســتندات  بحاجــة 

بهــا في الخــارج وفي مناطــق ســيطرة النظــام 

وبأســعار خياليــة تصــل إلى 1500 دولار مقابــل 

اســتصدار جــواز الســفر مثــا، معتمديــن عــى 

ســيطرة  مناطــق  في  منتــشرة  مافيــا  شــبكة 

النظــام ولهــا أذرع في المناطــق المحــررة«.

ــي  ــات الت ــر التحدي ــن أك ــد أن »م وأردف الأحم

يواجههــا مجــال التوثيــق المــدني في المناطــق 

عــى  الأوراق  مــزوري  ظهــور  هــو  المحــررة 

الســاحة في المناطــق المحــررة بــدون أي رقابــة من 

أي مؤسســة ثوريــة وتحــت بــر وســمع المحاكم 

ــا،  ــت حايته ــق تح ــض المناط ــة وفي بع الشرعي

والنتيجــة فقــدان الثقــة بــأي وثيقــة رســمية حتى 

الحقيقــي منهــاـ لأن أي وثيقــة باتــت تحمــل 

ــتخدامها«. ــال باس ــا والاحتي ــة تزويره إمكاني

ــر الأوراق  ــرة تزوي ــار ظاه ــد انتش ــزى الأحم وع

والوثائــق إلى حاجــة النــاس لوثائــق معــترف 

ــا خــارج ســوريا وفي مناطــق ســيطرة النظــام  به

انتشرت مافيات تزوير الوثائق مع زيادة حاجة السوريين لها
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ــد،  ــب الأحم ــق، بحس ــذه الوثائ ــل، فه في الداخ

التــي قــد تصــدر عــن مؤسســات تابعــة للنظــام 

قــام النظــام عمــداً بتعطيلهــا ورفــع غطائــه 

ــا، إذا صــدرت عــن أي  ــع الاعــتراف به ــا ومن عنه

مركــز يقــع في المناطــق المحــررة، والســبب في 

ــا  ــام وأذرعه ــات النظ ــط مافي ــع لضغ ــك يرج ذل

هــذه  عمــل  لتعطيــل  المحــررة  المناطــق  في 

ــالي تشــجيع الســوق الســوداء  المؤسســات، وبالت

الأوراق  هــذه  عــى  الســكان  يحصــل  حيــث 

ــات  ــي الجه ــداً، وأدى تعام ــة ج ــعار مرتفع بأس

الثوريــة عــن التزويــر إلى تفاقــم هــذه الظاهــرة، 

حيــث لم تتــم محاســبه المزوريــن المعروفــن 

ــون  ــن يفتتح ــررة والذي ــق المح ــم في المناط بالاس

ــر. ــل في التزوي ــة للعم ــب علني مكات

وأشــار عضــو رابطــة المحامــن الأحــرار إلى أن 

غيــاب مؤسســات المعارضــة وعــدم الاعــتراف 

الــدولي أدى لحــدوث فــراغ كبــر قــام المــزورون 

ــزورة. ــق م ــه بوثائ بملئ

في  تتفــاوت  الشــخصية  الوثائــق  أســعار 
التزويــر أســواق 

ومــن جانبــه قــال محمــد )فضــل عــدم ذكر اســمه 

الكامــل لأســباب خاصــة( وهــو أحــد العاملــن في 

مجــال تعقيــب المعامــات في حديــث لـ«الغربال« 

إنــه »هنــاك الكثــر مــن العاملــن في تزويــر وثائــق 

وبيانــات المواطنــن الســورين في المناطــق المحــررة 

والحدوديــة وفي تركيــا«.

وكشــف معقب المعامــات أن »معقبــي المعامات 

الشــهادات  مــن  شيء  كل  بتزويــر  يقومــون 

الجامعيــة العليــا إلى الهويــة الشــخصية، حيث كر 

المتنافســون في هــذا المجــال حتــى بــات المواطــن 

ــل  ــة شــخصية بأق يســتطيع الحصــول عــى بطاق

ــض  ــعر بع ــل س ــا يص ــشرة دولارات بين ــن ع م

الشــهادات الجامعيــة إلى آلاف الــدولارات«.

في  الكثريــن  »ســاعد  أنــه  محمــد  وأضــاف 

الحصــول عــى أوراق ثبوتيــة وشــهادات جامعيــة 

أحيانــاً إلا أن المكتــب الــذي يتعامــل معه يتحفظ 

كثــراً عــى تزويــر الشــهادات الجامعيــة ولا يقــوم 

بذلــك إلا بتقديــم مــا يثبــت أن طالــب الحصــول 

عــى الشــهادة هــو حقيقــة تخــرج مــن جامعتــه 

ــة أو  ــق الازم ــى الوثائ ــول ع ــتطع الحص ولم يس

ــم  ــب يت ــى الأغل ــن ع ــا، ولك ــبب م ــت لس اتلف

ــت الجهــة المصــدرة  ــر أي وثيقــة مهــا كان تزوي

ــر  ــل بالتزوي ــب يعم ــعره وكل مكت وكل شيء بس

ــر  ــف الدوائ ــام لمختل ــات الأخت ــده مئ ــد عن تج

ــوزارات«. ــة وال الحكومي

ابراهيــم الحجــاج عســكري منشــق عــن صفــوف 

قــوات النظــام ومقيــم في ريــف ادلــب قــال 

لـ«الغربــال«: »حصلــت عــى جــواز ســفر وهويــة 

شــخصية مــزورة كــوني عســكري منشــق ولا 

أملــك أي اثبــات لشــخصيتي، ولم أجــد أي وســيلة 

قانونيــة أحصــل فيهــا عــى وثائقــي حتى شــهادتي 

الجامعيــة التــي ذهبــت إلى الخدمــة العســكرية 

ــررت  ــة، فاضط ــن الجامع ــتخرجها م ــل أن أس قب

أســتطع  ولم  ســفر،  وجــواز  هويــة  لتزويــر 

الاســتفادة مــن جــواز الســفر رغــم أننــي دفعــت 

مبلــغ 500 دولار أمريــي للحصــول عليــه ولكــن 

اكتشــف الموظفــون الأتــراك عــى المعــر أنــه 

ــة«. ــه أي قيم ــد ل ــزور ولم يع م

ــي  ــرى بهويت ــة لأخ ــن منطق ــل م ــاف »أتنق وأض

الشــخصية المــزورة والتــي لا تختلــف عــن هويتــي 

ــت  ــوني أدرج ــي ك ــا الوطن ــى برقمه ــة حت الأصلي

عليهــا المعلومــات حســب صــورة لهويتــي كانــت 

ــوزتي«. بح

ــات  ــاب المؤسس ــع غي ــر م ــدور المخات ــع ل توس
ــة  الرسمي

مــع فــوضى التوثيــق وغيــاب الجهــات الرســمية 

التــي يمكــن أن تمنــح وثائــق ثبوتيــة، بــات عمــل 

ــزواج  ــات ال ــار الحــي يشــمل تســير معام مخت

والــولادة في المراحــل الأولى حيــث يتقــدم كل مــن 

ــار  ــوم المخت ــم الشــخصية ليق العروســن بهوياته

بمنحهــم صــك الــزواج وتحويلــه للقــاضي الشرعــي 

أو كاتــب المحكمــة.

وفي حديــث لـ«الغربــال » قــال أبــو محمــد مختار 

ــول  ــن أراد الحص ــه »م ــل إن ــاء كفرنب ــد أحي أح

ــن مناطــق النظــام يتوجــه  ــة م ــتر عائل عــى دف

بصــك الــزواج الــذي يمنحــه المختــار إلى القــاضي 

ــام أو  ــع للنظ ــة )يتب ــب المحكم ــي أو كات الشرع

يتبــع للمحاكــم العاملــة في مناطــق النظــام( الذي 

يقــوم بــدوره بالســفر بشــكل دوري إلى مناطــق 

النظــام لتوثيــق تلــك الوقائــع، ثــم يقــوم المواطــن 

أو زوجتــه بالحصــول عــى البطاقــة العائليــة 

باليــد مــن مناطــق النظــام«.

يتابــع أبــو محمــد »كذلــك الحــال بالنســبة 

لشــهادات الــولادة حيــث يــأتي الراغــب بالحصــول 

عــى شــهادة ولادة بشــهادة الــولادة مــن المشــفى 

الــذي حدثــت بــه الواقعــة وأقــوم كمختــار 

بكتابــة صــك الــولادة وتوجيهــه إلى دائــرة الأحوال 

ــا«. ــة في المناطــق المحــررة لتثبيته المدني

ــا  ــه »تصــل إلى يدن ــه أن ــو محمــد حديث ــم أب وخت

ــات  ــيا البيان ــزورة ولا س ــق الم ــن الوثائ ــر م الكث

العائليــة وأحيانــاً تكــون ممهــورة بخاتم مــزور عن 

ختــم دائرتنــا وأغلــب الوثائــق المــزورة تصلنــا مــن 

منطقــة جرجنــاز ومعــرة حرمــة والشــيخ مصطفى 

والإجــراء الــذي نقــوم بــه هــو رفــع دعــاوى عــى 

المزوريــن ومتابعــة قضايــا التزويــر في المحاكــم 

ولــدى الجهــات التنفيذيــة للتخفيــف مــن حــالات 

التزويــر والوصــول إلى القضــاء عليهــا تمامــاً«.

المدنيــة  الأحــوال  لمديريــات  محــدود  دور 
المحــررة  بالمناطــق 

ــال  ــعة في الش ــق واس ــروج مناط ــة خ ــع بداي م

ــام  ــف النظ ــام، أوق ــيطرة النظ ــن س ــوري ع الس

التــي  المناطــق  في  الحكوميــة  الدوائــر  عمــل 

خرجــت عــن ســيطرته، واســتمرت دوائر الســجل 

ــؤون  ــر ش ــزئي لتيس ــكل ج ــل بش ــدني بالعم الم

المواطنــن وتصــدق وثائقهــا في المديريــة الأم، 

ــدم  ــاك تجــاوزات تحصــل بســبب ع ــو أن هن ول

ــى  ــررة ع ــق المح ــاس في المناط ــب الن ــدرة أغل ق

التوجــه لمدينــة إدلــب خشــية اعتقالهــم مــن قبل 

ــف  ــة توق ــر المدين ــد تحري ــام، وبع حواجــز النظ

ــل. ــدور بشــكل كام ــذا ال ه

تكشف مديريات الأحوال المدنية الوثائق المزورة التي يجلبها المراجعون )خاص الغربال(
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ــة لأوراق  ــراءات وبحاج ــك الإج ــكل تل ــام ب القي

تثبــت شــخصيته لــدى المنظــات الإنســانية 

والهيئــات الإغاثيــة »ولهــؤلاء خصيصــاً أصدرنــا مــا 

يســمى بـ)بيــان عائــي مؤقت( خــاص بالمنظات 

الإنســانية ولا يصلــح لتســجيل الواقعــات المدنية، 

وتســجيل  بالقــدوم  النازحــن  أنصــح  وهنــا 

أوراقهــم الثبوتيــة في الإدارة كضــان لعــدم تلــف 

أوراقهــم ولحفظهــا مــن الضيــاع مــن خــال 

ــجيلها«. ــة تس عملي

ــن  ــادرة ع ــق الص ــرف بالوثائ ــام لا يعت النظ
ــررة ــق المح ــات بالمناط المديري

يقــول  حــاة  ريــف  مــن  نــازح  ابراهيــم 

ــوال  ــرة الأح ــب إلى دائ ــه »ذه ــال« إن لـ«الغرب

المدنيــة لتســجيل مولــوده الجديــد وإضافتــه إلى 

البطاقــة العائليــة التــي اســتخرجها منــذ ســنوات 

مــن دائــرة نفــوس حــاة«، وأضــاف »تمــت 

ــه إلى  ــه دون إضافت ــد علي ــم الجدي ــة الاس إضاف

ســجات القيــد الخــاص بعائلتــي كونهــا ليســت 

ــة، فأعطــوني  ــرة الأحــوال المدني موجــودة في دائ

ورقــة ممهــورة بخاتمهــم وقالــوا لي بإمكانــك أن 

ــة  ــة العائلي ــع البطاق ــة م ــك الورق ــب بتل تذه

وتســجل طفلــك عــى قيــود عائلتــك في حــاة، 

ــة إلى  ــتر العائل ــع دف ــة م ــال الورق ــت بإرس فقم

حــاة مــع إحــدى النســاء لمراجعــة الســجل 

المــدني وتســجيل الطفــل، فتــم تحويلهــا إلى 

ــدى  ــب( ول ــوس إدل ــاة )نف ــمى في ح ــا يس م

مراجعتــي تلــك الدائــرة قالــوا لي أن الوثيقــة 

مــزورة ولم يعترفــوا بتوثيــق دائــرة الأحــوال 

المدنيــة في المناطــق المحــررة«.

قضية الغربال

مديــر مؤسســة الأحــوال المدنيــة في المناطــق 

المحــررة، أحمــد المرعــي، تحــدث لـ«الغربــال« إنــه 

»ببدايــة آب 2015 عــادت دائــرة الأحــوال المدنيــة 

للعمــل برعايــة جهــة محليــة لتقديــم الخدمــات 

للمواطنــن بإجــراءات روتينيــة أخــف«، منوهــاً إلى 

»عــدم وجــود أي عاقــة تنســيق مــع دوائــر النظام 

ــتفيد  ــن المس ــن المواط ــيق ب ــدث تنس ــن يح ولك

ــي  ــطاء ومعقب ــق وس ــن طري ــام ع ــر النظ ودوائ

ــه في مناطــق النظــام«. معامــات لإتمــام معاملت

ــش،  ــل، حي ــق )كفرنب ــي أن المناط ــاف المرع وأض

ــنجار،  ــور، س ــو ظه ــة، أب ــيخون، التانع ــان ش خ

إحســم، معــرة مريــن، حــارم، ســلقن، دركــوش، 

تحــت  تعمــل  الشــغور(  وجــر  الجانوديــة 

ــط  ــا ضواب ــة وتنظمه ــرة الأحــوال المدني إدارة دائ

ــد. ــام واح ــدة ونظ موح

وأردف أن المؤسســة تقــدم جميــع الخدمــات 

ــزواج  ــات ال ــخصية واقع ــوال الش ــة بالأح المتعلق

القيــد  ونقــل  والطــاق  الجديــدة  والــولادات 

وبشــكل عــام نقــوم بــكل مــا كانــت تقــوم 

ــل  ــم تأجي ــابقاً وت ــدني س ــجل الم ــر الس ــه دوائ ب

ــددة  ــباب متع ــخصية لأس ــة الش ــل بالبطاق العم

ــف  ــد يختل ــوذج موح ــى نم ــاق ع ــا الاتف أهمه

ــبب  ــام وبس ــا النظ ــي يصدره ــات الت ــن بطاق ع

انتشــار عمليــات التزويــر واســتعضنا عنهــا حاليــاً 

بمنــح اخــراج قيــد مصــدق وعليــه صــورة حاملــه 

ــق. ــن المناط ــه ب ــة تنقل ــهيل عملي لتس

ــال  ــك إقب ــاً إن »هنال ــه قائ ــي حديث ــع المرع وتاب

مــن النــاس عــى إدارة الســجل المــدني والخدمــات 

التــي تقدمهــا وأنــه بعــد الإلحــاح عــى موضــوع 

البطاقــات العائليــة قمنــا بإصــدار بطاقــات عائلية 

متفوقــة عــى البطاقــات العائليــة التــي يصدرهــا 

النظــام مــن حيــث التصميــم والطباعــة والمحتــوى 

ــة  ــات وافي ــمولها لمعلوم ــق ش ــن طري ــك ع وذل

تخفــف العــبء عــى الموظــف والمســتفيد عــى 

الســواء«.

وبعــد انتشــار المحاكــم وتعددهــا بــات مــن 

الصعوبــة الفصــل بــن عمــل الســجل المــدني 

والمحاكــم قــام القائمــون عــى مؤسســة الأحــوال 

المحاكــم وعرضــوا  عــى  بجــولات  الشــخصية 

عليهــم التعــاون ولم يجــدوا قبــولاً وافيــاً وأصــدروا 

قــراراً بإيقــاف التعامــل مــع المحاكــم، وامتنعــت 

المؤسســة عــن توثيــق صكــوك الــزواج التــي 

تصدرهــا تلــك المحاكــم في ســجاتها المدنيــة 

ــة في دوائرهــا  ــب شرعي ــت مكات ــل أحدث وبالمقاب

ــزواج. ــات ال ــق واقع لتوثي

خدماتهــا  تقــدم  المؤسســة  أن  المرعــي  وزاد 

للمقيمــن بشــكل بديهــي وتنقســم خدماتهــا 

للنازحــن إلى عــدة أصنــاف أســهلها أولئــك الذيــن 

ــة  ــوم المؤسس ــة، فتق ــم الثبوتي ــوا أوراقه اصطحب

بعمليــة نقــل قيــد مؤقتــة مــن منطقــة نزوحــه 

إلى المنطقــة التــي نــزح إليهــا حيــث فتحــت 

ــم  ــن ومناطقه ــاء النازح ــجل بأس ــة س المؤسس

ومنحهــم أوراق ثبوتيــة.

أمــا بالنســبة لمــن لا يملــك بيانــات يطلــب منه أن 

يــأتي بمــا يثبــت شــخصيته كإخــراج قيــد أو بيــان 

عائــي مــن مناطــق النظــام عن طريــق أقربــاء أو 

وســطاء أو معقبــي المعامــات.

ــتطيعون  ــن لا يس ــم م ــر فه ــف الأخ ــا الصن وأم

تواصل بعض مديريات الأحوال الشخصية بالمناطق المحررة عملها دون اعتراف النظام )خاص الغربال(
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حصار  الفوعة وكفريا  لصالح من؟

محمد الأسمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــل تحولــت كفريــا والفوعــة مــن ورقــة ضغــط بيــد 

الثــوار إلى ورقــة ضغــط عليهم؟ ربمــا كان هذا الســؤال 

الأكــر تــداولاً اليــوم بــن عمــوم المدنيــن في المناطــق 

ــرة عــى الســاحة  المحــررة، في خضــم الأحــداث الدائ

الســورية، وفي ظــل الغضــب الشــعبي العــارم تجــاه 

الفصائــل التــي تســمح ببقــاءِ هاتــنِ »المســتعمرتن«.

كفريــا والفوعــة القريتــان الوحيدتــان اللتــان ينتمــي 

ســكانها للطائفــة الشــيعية في محافظــة إدلــب. 

ــت قــوات الأســد اســتغال أبنائهــا في  ولطالمــا حاول

ــا. ــة به ــق المحيط ــورة في المناط ــاح الث ــح ج كب

ــة  ــاة طبيعي عــاش أهــل الفوعــة مــع جرانهــم حي

قبــل انــدلاع الثــورة وتعــددت حــالات الــزواج 

المتبــادل بــن أهــالي »الفوعــة« وأهالي »بنــش« رغم 

الاختــاف الطائفــي كــا تعــددت حــالات التبــادل 

التجــاري بــن الطرفــن ولم يشــعر يومــاً أهــل 

ــة  ــل الأكري ــن قب ــدة م ــة مضه ــم أقلي ــة أنه الفوع

ــب. ــن كل جان ــم م ــط به ــي تحي ــنية« الت »الس

أهــل  معاملــة  تتغــر  لم  الثــورة  انــدلاع  بعــد 

ــى  ــوا ع ــس عمل ــى العك ــل ع ــم ب ــش لجرانه بن

التــي  النظــام  أكاذيــب  ليدحضــوا  اســتالتهم 

روجهــا عــن طائفيــة الثــورة.

ــش في  ــل بن ــا أه ــي أطلقه ــعارات الت ــددت الش وتع

ــد  ــة الأس ــن في مواجه ــدة البلدت ــار وح ــبيل إظه س

ــدة«، »لا  ــد وح ــة إي ــش والفوع ــل »بن ــه. مث وأعوان

ــة  ــات الطريف ــن الهتاف ــة« وم ــة« و«لا للفتن للطائفي

التــي أطلقهــا اهــل بنــش في مظاهراتهــم »لا للفتنــة 

ولا التخريــب كرمالــك يــا أبــو أديــب«، وأبــو أديــب في 

ذلــك الوقــت كان رئيــس مخفــر بنــش وهــو بالأصــل 

ــة. ــه الطيب ــا بأخاق مــن أهــل الفوعــة وكان معروف

توالــت الأيــام عــى هــذا النحــو إلى أن قــررت قــوات 

الأســد إفســاد العاقــات بشــكل كامــل وبــدأ دخــول 

العنــاصر الأجنبية من ميليشــيا حزب اللــه إلى الفوعة، 

حينهــا بــدأت العاقــات بالتوتــر بــن الطرفــن ووصــل 

التوتــر ذروتــه عندمــا قــام أهــل الفوعــة باختطــاف 

بــاص يحمــل نســاء وأطفــال مــن »بنــش«. 

هنــا اجتعمــت الفصائــل العســكرية في بنــش وقررت 

ــراج عــن المختطفــن  ــم الإف اقتحــام الفوعــة إذا لم يت

وفعــا تــم الإفــراج عنهم بعــد التهديــد في ذلــك اليوم.

تعــددت حــالات الخطــف بعدهــا مــن قبــل الطرفــن 

ــى  ــرف ع ــكل ط ــط ل ــيلة ضغ ــف وس ــار الخط وص

الآخــر، وبلــغ التوتــر ذروتــه  في نهايــة عــام 2012 

حــن قــام أهــل الفوعــة بقتــل شــاب مــن بنــش، 

كان يعمــل مزارعــاً في أرضــه بجــوار الفوعــة وهنــا 

ــوا  ــم وقتل ــأر ابنه ــذ بث ــاب للأخ ــل الش ــد أه عم

ــي  ــة ه ــذه الحادث ــت ه ــة وكان ــن الفوع ــاً م رج

ــن. ــن البلدت ــة ب ــة الطويل ــة للعاق النهاي

في تلــك الأثنــاء اســتغل أهــل كفريــا والفوعــة وجــود 

ــة  ــز خاص ــوا حواج ــة فأقام ــب المدين ــش في إدل الجي

بهــم، بهــدف احتجــاز أكــر عــدد ممكــن مــن المدنين 

ــبيل  ــوار، في س ــع الث ــة م ــات طويل ــول بمفاوض للدخ

ــة  ــن كورق ــؤلاء الرهائ ــى ه ــم، وليبق ــص أسراه تخلي

ضغــط رابحــة بيدهــم للأيــام القادمــة.

بــدأت بعــد ذلــك مــدن وقــرى إدلــب بالدخــول تحت 

ســيطرة الثــوار إلى أن تمكــن الثــوار مــن الســيطرة عى 

المحافظــة بشــكل كامــل في آذار 2015، يومهــا دخلــت 

كفريــا والفوعة الحصار بشــكل رســمي.

بعــد الحصــار بأيــام قــرر الثــوار اقتحــام القريتــن 

ــة  ــم لكــن شراســة المقاوم ــدف الســيطرة عليه به

اللوجســتي  والدعــم  الأرض   أصحــاب  مــن 

ــالا  ــربي ح ــران الح ــن الط ــدم م ــكري المق والعس

بــن الثــوار وبــن تحريــر القريتــن.

هنــا اتخذ الثــوار قــراراً بتوفــر جهودهــم والإبقاء عى 

ــوات  ــة ضغــط عــى ق ــة كورق ــا والفوع ــدتي كفري بل

الأســد، في محاولــة مــن الثــوار لتخفيــف الضغــط عى 

المناطــق المحــاصرة مــن قبــل الميليشــيات الطائفيــة، 

وفعــاً كان ذلــك وتمكــن الثــوار مــن إيقــاف الهجــوم 

توقيــع  خــال  مــن  »الزبــداني«  مدينــة  عــى 

اتفاقيــة وقــف إطــاق نــار في بلــدات »كفريــا 

المتحــدة،  الأمــم  برعايــة  والزبــداني«  والفوعــة 

حينهــا كانــت ميليشــيا حــزب اللــه قــاب قوســن 

ــداني. ــة الزب ــام مدين ــن اقتح م

بعــد هــذه الاتفاقيــة التــي اســتمرت أكــر مــن ســتة 

أشــهر عمــدت قوات الأســد لاســتغال هاتــن القريتن 

ــت  ــوار، فكان ــن الث في كل معركــة تنشــب بينهــم وب

قــوات الأســد سرعــان مــا تعــرض إخــراج جرحــى أو 

مدنيــن مــن إحــدى المناطــق المحــاصرة مقابــل قيــام 

الثــوار بإخــراج بعــض الجرحــى والنســاء مــن كفريــا 

ــال  ــع الح ــن واق ــازاً. لك ــن« مج ــة »المحاصرت والفوع

ــان  ــك، فقــد عاشــت البلدت كان يتحــدث بخــاف ذل

ــي  ــاة باق ــن حي ــراً ع ــف كث ــة لا تختل ــاة طبيعي حي

بلــدات الشــال المحــرر، مــن خــال اعتادهــم عــى 

ــى  ــن« ع ــران »اليوش ــا ط ــي يلقيه ــاعدات الت المس

البلدتــن مــن جهة وعــن طريــق التعامل مــع مهربن 

مــن جهــة أخــرى، هــؤلاء المهربــن عمــدوا في بعــض 

الأحيــان للقيــام بعمليــاتِ اغتيــالٍ ضدّ الثوار في ســبيل 

إيصــال المــواد التــي يحملونهــا لداخــل البلدتــن كــا 

لقــي العديــد منهــم حتفه أثنــاء قيامــه بهــذه المهمة.

مــع تقــدم الوقــت ومــع تراجــع الثــوار في أكــر مــن 

منطقــة تحولــت كفريــا والفوعــة لورقــة رابحــة 

تســتعملها قــوات الأســد للضغــط عــى الثــوار متــى 

شــاءت. فــكان لهــا مــن كل اتفاقيــة نصيــب، ولعــل 

ــات  ــر المفاوض ــة س ــن عرقل ــب م ــدث في حل ــا ح م

خــر شــاهد عــى ذلــك فقد عمــدت قــوات الأســد إلى 

إخــراج أكــر مــن ألــف حالــة إنســانية مــن البلدتــن 

مقابــل خــروج أهــل حلــب، وبهــذا نقضــت الاتفاقيــة 

ــراك والتــي اقتضــت  الأولى التــي أبرمهــا الــروس والأت

خــروج أهــل حلــب مــن المدينــة دون قيــد أو شرط.

وقــد تتكــرر مثــل هــذه الحــوادث مســتقباً بشــكلٍ 

أو بآخــرْ في ظــلِّ عجــزِ الثــوار عــن اقتحــامِ القريتــنِ 

لأســبابَ عــدة، ولعــل أبرزهــا أن المدافعــن عــن 

ــألة  ــم مس ــاء الأرض ودفاعه ــن أبن ــم م ــة ه المنطق

مصريــة فيهــا وجــود أو لا وجــود في ظــل انعــدام أي 

مخــرج لانســحاب إلى مــكان آخــر، ناهيك عــن الدعم 

المقــدم لهــم مــن قبــل إيــران الحليــف »الطائفــي«، 

فقــد عمــدت إيــران لعمليــات إنــزال جــوي عديــدة 

في البلدتــن عــن طريــق طائــرات »اليوشــن«، قدمــت 

إيــران مــن خــال هذه العمليــات الكثر مــن المقاتلن 

والمعونــة العســكرية والذخائــر بمختلــف أنواعهــا.

ــة ينبغــي عــى  ــا حــدث في المــرات الماضي ــاً لم وتجنب

ــذا  ــع ه ــل م ــتراتيجيتهم في التعام ــر اس ــوار تغي الث

الموقــف مــن خــال خطــوات عــدة قــد يكــون أبرزهــا 

الإعــان عــن عفــو عام يشــمل أهــالي البلدتــن ممن لم 

يشــتركون بالعمليات العســكرية، وبهذا تســقط تهمة 

الطائفيــة عــن الثــوار، كــا ينبغــي تأييــد هــذا العفــو 

بالســاح للأطفــال والنســاء بالخــروج مــن الحصــار، 

لأن خــروج الأطفــال والنســاء سيشــكل عامــل ضغــط 

ــر  ــيميل الكث ــل وس ــن في الداخ ــى المقاتل ــي ع نف

منهــم لــترك ســاحه واللحــاق بعائلتــه.

كــا أن تحييــد النســاء والأطفــال عن المعركة ســيظهر 

الثــوار بالوجه الإنســاني الحقيقــي للثورة.

هــذه الخطــوات ستســاهم في تقليــل عــدد المدافعــن 

إلى النصــف تقريبــا وســتترك المقاتلــن منهــم أمــام 

ــوار أو  ــن إثنــن إمــا الاستســام لــشروط الث خياري

القتــال في ظــل ظــروف صعبــة جــدا.
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كيلا تضيع التضحيات سدى

ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم إسماعيل
فلهــا  نزهــة،  ليســت  الثــورة  أن  شــك  لا 

ــم  ــن أمنه ــاس م ــا الن ــي يدفعه ــا الت ضريبته

وأعراضهــم  وأموالهــم  حياتهــم  عــى 

واســتقرارهم، ولا شــكَّ أن مــن ينخــرط في 

العمــل الثــوري إن لم تكــن عنــده الصــورة 

فهــو  واضحــة،  ينشــده  الــذي  للمســتقبل 

وليســت  وســيلة  فالثــورة  خاطــئ،  مغامــر 

لتصحيــح  تقــوم  إنمــا  والثــورات  غايــة، 

ــال  ــتحضاراً للأع ــم، واس ــر الأم ــارات س مس

النافعــة التــي تحتاجهــا للنهــوض، وحَجْــراً 

عــى مــن يقودهــا نحــو الهاويــة ويهبــط 

علــت  إنســان  والثائــر  الحضيــض،  إلى  بهــا 

في نفســه قيــم الحــق والعــدل؛ فاســترخص 

لكــن  والرخيــص،  الغــالي  بــذل  لأجلهــا 

هــذه التضحيــات والأثمــان الباهظــة عــى 

ــة المكتســبات،  ــة لصيان ــا ليســت كافي أهميته

وكمثــال  النــاس-  مــن  كثــر  يظــن  -كــا 

ــة خــر  ــة الجزائري ــا في التجرب ــك فلن عــى ذل

ــون  ــر أكــر مــن ملي ــال، إذ قدمــت الجزائ مث

أضاعتهــا  لكنهــا  شــهيد في ســبيل حريتهــا، 

الحكــم فيهــا  الطريــق، حــن تســلَّم  عــى 

دمــاء  نســيان  في  غضاضــة  يجــد  لم  مــن 

ــاء  ــة بن ــى طريق ــة ع ــاد دول ــهداء، وأش الش

الديكتاتوريــات الصلبــة، وهــا هــي تــرزح 

ــة  ــد بوقاح ــمولي مؤي ــم ش ــت حك ــوم تح الي

ــن  ــواق المواطن ــادر أش ــد، ويص ــة الأس لعصاب

الحريــة. نحــو  وتطلعاتهــم  الجزائريــن 

نجــاح  أن  نبــي  بــن  مالــك  الأســتاذ  يــرى 

ــا تحتفــظ  ــا أو فشــلها، هــو بقــدر م ــورة م ث

الطريــق، ويكمــل  أو تضيعــه في  بمحتواهــا 

الشــيخ محمــد الغــزالي الفكــرة، ليؤكــد أن 

الجهــد الــذي بــذل لتحصيــل المكاســب، لا 

يعنــي التوقــف عنــه )عــن بــذل الجهــد( 

بعــد الحصــول عليهــا، فيقــول: »إن البقــاء في 

ــذل  ــذي ب ــد ال ــل الجه ــاج إلى مث ــة يحت القم

بلوغهــا« في 

ــا  ــاس أنه ــورة بالأس ــية للث ــرة الأساس إن الفك

الــيء  الواقــع  عــى  التمــرد  عــى  قائمــة 

ــة للإصــاح،  ــه أي محاول ــذي لم تجــدي مع ال

والثــورة كذلــك هــي رفــض لاستســام للحالــة 

ــتبدة  ــات المس ــاول الحكوم ــي تح ــة الت المزري

ــاس عــى  ــور الن تكريســها، فهــل يمكــن أن يث

أو  ســيئة  حالــة  إلى  لينتقلــوا  ســيئ  واقــع 

ربمــا أســوأ، وهــل يمكــن أن تضيــع تضحيــات 

ــاء؟ ــاس هب الن

أمــر  ذلــك  أن  الثــورات  تاريــخ  يخرنــا 

ممكــن، إن أصــاب الخلــل طريــق العبــور 

ــورة  ــل الث ــن مراح ــرى م ــة إلى أخ ــن مرحل م

ــي  ــن نب ــك ب ــا مال ــا عنه ــي يحدثن ــي الت وه

اطــراد  إنهــا  ترتجــل،  لا  »الثــورة  بقولــه: 

طويــل، يحتــوي مــا قبــل الثــورة، والثــورة 

نفســها، ومــا بعدهــا. والمراحــل الثــاث هــذه 

تمثــل نمــوا عضويــا وتطــورا تاريخيــا مســتمرا، 

وفي  النمــو  هــذا  في  خلــل  أي  حــدث  وإذا 

ــدة  ــة زهي ــون النتيج ــد تك ــور، فق ــذا التط ه

تخيــب الآمــال«

ــاء  ــال عــى ذلــك فالثــورة الفرنســية أثن وكمث

ــا  ــورة أصابه ــا بعــد الث ــة م عبورهــا إلى مرحل

ــن،  ــا أشــباه الثوري ــل، حيــث ســيطر عليه خل

الشــخصية عــى  أمجادهــم  بنــاء  وحاولــوا 

لأيــدي  أوصلهــا  الــذي  الأمــر  حســابها، 

ــة شــخصية  ــا، قضي ــع منه ــذي صن ــون ال نابلي

ــة. ــواء الإمراطوري ــت ل تح

ــا،  ــورة داخله ــورة لث ــاج الث ــد تحت ــك فق لذل

وحرصــاً  الانحــراف،  مــن  مســارها  لحفــظ 

عــى صيانــة بوصلتهــا نحــو الطريــق الصحيــح 

الــذي قصدتــه منــذ البدايــة، لذلــك فقــد 

مســتقبلها،  لضــان  واقعهــا  عــى  تقســو 

ــد  ــيء« فق ــع »ال ــا إن استســلمت للواق وإم

ــم، وأولى  ــدأ الانحــراف، وقــد وجــب التقوي ب

ــن  ــك الذي ــم أولئ ــار ه ــم المس ــاس بتقوي الن

لمشــاريعهم  وســيلة  الثــورة  يتخــذوا  لم 

الفصائليــة. أو  الشــخصية 

وكمثــال عــى ذلــك يمــنُّ القــرآن الكريــم 

المنافقــن  لحــاق  عــدم  المســلمن  عــى 

ــة  ــن قل ــم م ــزوات، بالرغ ــض الغ ــم في بع به

عــدد المســلمن مــن المهاجريــن والأنصــار 

يكــرِّ  شــخص  لأي  وحاجتهــم  وعدتهــم، 

ســوادهم،  فقــال: }لـَـوْ خَرَجُــوا فِيكُــمْ مَــا 

عــن  غربــاء  فهــؤلاء  خَبَــالًا{  إِلاَّ  زَادُوكُــمْ 

صفوفهــا،  في  انخرطــوا  وإن  حتــى  الثــورة، 

ــم ليســت  ــا، وأهدافه ــم ليســت غايته فغايته

عــن  حرفهــا  في  يقــروا  ولــن  أهدافهــا، 

عــن  يكفــوا  ولــن  اســتطاعوا،  إن  مســارها 

عليهــا. للوصايــة  الســعي 

فحتــى لا تضيــع تضحيــات الثــورة ســدى، 

الفكريــة  الأهــداف  إبقــاء  مــن  بــد  لا 

ــا،  ــة حــاضرة في وجدانه والسياســية والأخاقي

يهتــدي  التــي  البوصلــة  بذلــك  لتمثــل 

ـل عامــة  يمثّـِ عنهــا  والبُعْــدُ  الجميــع،  بهــا 

ولا  الجميــع،  يشــاهده  الــذي  الانحــراف 

بــد مــن نــواة ثوريــة تصحــح أي انحــراف 

يطــرأ، وهــذا »الخــط الثــوري« يمثــل الرقابــة 

ــذه  ــدون ه ــورة، وب ــتمرار الث ــة لاس الضروري

ــل  ــورة أصــا، ب ــة لا تنجــح الث ه ــواة الموجِّ الن

تتحــول إلى حــرب عدميــة، تتضــارب فيهــا 

ــدا  ــذا ع ــوى، ه ــا الق ــوازى فيه ــح، وتت المصال

عــن إمكانيــة الاخــتراق الخارجــي، والتوجيــه 

مــن  مزريــة  حالــة  إلى  فتنتهــي  الخفــي، 

الارتمــاء في أحضــان المجهــول، والاســتمرار بــا 

أفــق منشــود، »وإن هــي نجحــت في معركــة 

البنــاء،  معركــة  في  تفشــل  فإنهــا  الهــدم، 

فتضيــع تضحيــات الشــعوب هــدراً«  كــا 

الشــنقيطي. الدكتــور  يــرى 
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ضحايا فوضى العمل الإنساني في سوريا..
 هكذا يريد الداعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم العلبي
لا نذيــع سراً إن قلنــا إن العمــل الإنســاني في 

الإشــكاليات  مــن  العديــد  تشــوبه  ســوريا 

ــال  ــه في إيص ــق هدف ــه مــن تحقي ــي تمنع الت

المســاعدات إلى مســتحقيها، وتقديــم العــون 

جديــداً  وليــس  لهــم،  الضروريــة  والإغاثــة 

الحديــث عــن الفــوضى التــي تعــتري هــذا 

القطــاع المهــم مــن العمــل العــام، إلا أنــه قــد 

ــاس أن هــذه  ــن الن ــر م ــاً لكث ــون معلوم لا يك

ــض  ــان بع ــضرورة إلى حرم ــؤدي بال ــوضى ت الف

وربمــا أكــر المســتحقن مــن المســاعدة، مقابــل 

والمشــاريع  والمســاعدات  الأمــوال  إغــداق 

ــر  ــاً غ ــتحقاقاً، وأيض ــل اس ــى الأق ــة ع التنموي

المســتحقن في بعــض الأحيــان.

ــوريون،  ــها الس ــي يعيش ــانية الت ــة الإنس الكارث

الداخــل  ســواء في  إقامتهــم،  مواطــن  كل  في 

ــات  ــيطرة العصاب ــع لس ــر الخاض ــرر والآخ المح

والمليشــيات الطائفيــة، أو في المخيــات، داخــل 

اللجــوء  دول  في  وأخــراً  وخارجهــا،  الحــدود 

المجــاورة وأيضــاً البعيــدة، باتــت أكــر تعقيــداً 

مــن أي كارثــة إنســانية ماثلــة، في التاريــخ 

الحديــث، وتنــوء بأعبائهــا عــدة دول مجتمعــة، 

ــة  ــة عــى محدودي ــك بمنظــات الإغاث ــا بال ف

ــا ! موارده

ــد  ــه، كان لا ب ــلياً ب ــك، وتس ــن ذل ــاً م انطاق

عــى المنخرطــن في ميــدان العمــل الإنســاني 

في ســوريا، ســورين وغــر ســورين، أن يعيــدوا 

النظــر في مشــاريعهم ونشــاطاتهم وطريقــة 

المســتفيدة  والشرائــح  المســاعدات،  إيصــال 

منهــا لأســباب  التــي حرمــت  وتلــك  منهــا، 

عديــدة، وهــي الأهــم.

نحــن هنــا لا نتحــدث عــن المشــاريع التنمويــة 

التــي تعــود بالنفــع العــام عــى أهــالي منطقــة 

أو حــي أو قريــة، كإنــارة طريــق أو حفــر بــر أو 

بنــاء مدرســة أو بنــاء معمــل وتشــغيل العــال، 

ــاج أن  ــاً تحت ــاريع أيض ــذه المش ــت ه وإن كان

يعــاد ترتيــب أولوياتهــا بــدءاً مــن المناطــق 

ــدود أو  ــرب إلى الح ــس الأق ــة، ولي ــد حاج الأش

ــق النشــاطات. الأســهل في توثي

في هــذا المقــال أركــز بالتحديــد عى المســاعدات 

ــواء  ــخاص، س ــل إلى الأش ــترض أن تص ــي يف الت

كانــت حاجاتهــم طبيــة أو تعليميــة أو غذائيــة 

ــرة بالتحديــد  ــذه الدائ ــة، في ه ــى مادي أو حت

في  والفــوضى  التخبــط  مــن  الكثــر  نشــاهد 

التوزيــع والانتقــاء والبــؤس في التنظيــم والإدارة، 

مــا يجعــل الأكــر ســؤالاً وطلبــاً – وليــس الأكــر 

حاجــة – هــو الأكــر حصــولاً عــى المســاعدات، 

وهــو مــا يفــوت الهــدف الأســمى لهــذا العمــل 

ــه. الخــري والإنســاني برمت

لــن نحجــر عــى المنظــات الخريــة طلبهــا 

التوثيــق وتركيزهــا عليــه كي تتمكــن مــن كســب 

ثقــة الداعــم الــذي يريــد أن يتأكــد مــن وصــول 

ــم  ــن صمي ــل هــذا م ــه إلى المســتحقن، ب أموال

عملهــا، إلا أنهــا عندمــا تقــوم هــي بحجر وقر 

ــق ســقف  ــه وف ــا يمكــن توثيق ــا عــى م أعاله

مرتفــع مــن المعايــر، جاعلــة مــن ثقــة الداعــم 

محــور عملهــا ومرتكــز نشــاطاتها والحــدود 

التــي لا تســمح لنفســها بتجاوزهــا، فعلينــا هنــا 

أن نــرخ عاليــاً في وجههــا: يــا جاعــة الخــر.. 

لم تفلحــوا ولم يفلــح الداعــم في عمــل الخــر 

المنشــود.

لا شــك أن كل ســوري يســتطيع بســهولة أن 

وخــارج  داخــل  معرفتــه  محيــط  في  يعــدد 

ــة  ــانية الفردي ــالات الإنس ــشرات الح ــوريا ع س

الحرجــة، التــي تحتــاج مســاعدات عاجلــة، 

ممــن  وأنــا  تعليميــاً،  أو  غذائيــاً  أو  صحيــاً 

عايــش الكثــر مــن هــذه الحــالات، التــي لم 

يشــملها خــر المنظــات الخريــة، ولم تــداوِ 

جراحهــا، والســبب في بعــض هــذه الحــالات 

ــها  ــات بنفس ــول المنظ ــة وص ــود إلى صعوب يع

ــل  ــاركها العم ــد أن يش ــا لا تري ــا أنه ــا، وبم إليه

ــو  ــة، ول ــات محلي ــة لجــان أو جمعي الخــري أي

عــى ســبيل الشراكــة المعلنــة، تجدهــا تفــرّ 

مــن هــذه الحــالات فرارهــا مــن الطاعــون، 

وبعــض المنظــات الخريــة الســورية الكــرى لا 

ــا الإنســاني  ــأن عمله ــر ب تجــد غضاضــة أن تعت

مــن  بكثــر  أضعــف  المحافظــات  بعــض  في 

محافظــات أخــرى، لا لســبب ســوى أنهــا لا 

تريــد أن تعمــل فيهــا إلا بمتطوعيهــا وموظفيهــا 

وليــس عــن طريــق شركاء ميدانيــن.

 والســبب في البعــض الآخــر مــن الحــالات أنهــا 

التواصــل  إمكانيــة  رغــم  فرديــة«،  »حــالات 

المبــاشر بينهــا وبــن المنظــات، وكذلــك التوثيق 

ــة  ــالات فردي ــا ح ــم، ولكونه ــم الداع ــذي يه ال

الإنســاني«  »العمــل  موظفــو  يســتصعب 

صياغــة مــشروع متكامــل يشــملها ويشــمل 

أي حــالات مســتجدة، لأن هــذا النــوع مــن 

ولا  الداعمــن  اهتــام  يثــر  لا  المشروعــات 

المشــاريع  بعكــس  التمويــل،  عــى  يغريهــم 

المحــدودة والمؤقتــة والمؤطــرة بإطــار ضيــق، 

حيــث يمكــن تســويقها للداعــم كــا هــي مــن 

ــالات  ــح الح ــة، تصب ــا، وبالنتيج ــا إلى يائه ألفه

الفرديــة غــر مرغــوب بالتعامــل معهــا مــن 

جميــع  عــى  الإنســانية  المنظــات  قبــل 

المســتويات، رغــم أنــه ليــس سراً أنهــا تمثــل 

الســواد الأعظــم مــن المأســاة الســورية، وإذا مــا 

كان بعضهــا يتــم تغطيتهــا بجوانــب أخــرى مــن 

العمــل الإنســاني فــإن الكثــر منهــا يظــل عــى 

الهامــش ويفكــر بصــوت عــال، متألمــاً ومشوشــاً: 

ــي تصلكــم  ــا لصــوص.. أليســت الترعــات الت ي

ــن كانــت حالتــي هــذه ليســت  مــن حقــي؟ ل

مقصــداً لعملكــم الإنســاني هــذا.. تــرى مــا هــو 

نــوع الحــالات التــي تقصدونهــا؟ هــل غــر 

المســتحقن الــذي يســتفيدون مــن مســاعداتكم 

ــه؟ ــون عن ــا تبحث ــو م ه
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لم يعد هناك ما يستحق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــJJJJمصطفى أبو شمس

ــة  ــي الزبدي ــا في ح ــى بيته ــاء ع ــتدلت علي اس

الواقــع في المنطقــة الغربيــة مــن مدينــة حلــب، 

والــذي ضاعــت مامحــه، بعــد أيــام فقــط مــن 

ــة لمصفّفــة شــعر،  ــه، مــن خــال لافت غيابهــا عن

ــل. ــاء المقاب ــت تســكن في البن كان

الشــعر صداقــة  وبــن مصففــة  بينهــا  دارت 

قبــو  اجتمعــن في  أن  بعــد  الخــوف،  قوامهــا 

مخصــصٍ لســاعات الميــاه، التــي فقــدت صوتهــا 

ــاه عــن المدينــة  وضجيجهــا، بعــد أن غابــت المي

في الســنوات الأخــرة، ليتحــول المــكان إلى ملجــأ 

مــن الراميــل والصواريــخ التــي كانــت طائــرات 

ــي،  ــى الح ــا ع ــروس ترميه ــه ال ــد وحلفائ الأس

ــى رؤوس  ــقط ع ــاً تس ــت دوم ــة كان وللمصادف

المدنيــن، ليتحولــوا إلى أرقــام مــن الشــهداء عــى 

قنــوات المعارضــة، وأرقــام مــن الإرهابيــن القتى 

ــام.  ــات النظ ــى شاش ع

القامــة المنتــشرة في الأزقــة الفاصلــة بــن الأبنيــة 

ــة، هــي مــا جعلــت  ــر أهــل المدين بعــد أن هُجّ

عليــاء تضــلّ الطريــق إلى بيتهــا، الــذي تركته منذ 

ــا،  ــت أهله ــرب إلى بي شــهر ونصــف الشــهر لته

الذيــن تركــوا بيتهــم في منتصــف عــام 2014، في 

ــا  ــي يســيطر عليه ــزوح إلى المناطــق الت ــة ن رحل

النظــام، هربــاً مــن اشــتداد القصــف والظــروف 

ــة  ــم المدين ــل أن تقس ــية، قب ــة القاس الاجتاعي

ــة، بعــد إغــاق معــر بســتان  ــة وغربي إلى شرقي

القــر أو »معــر المــوت« كــا كان يســمى مــن 

قبــل الأهــالي المتوزعــن عــى ضفتــي المدينــة.

»الهــواء بلــون أزرق غــت وســميك«  هكــذا 

عــرت عليــاء عــن الحيــاة التــي عاشــتها في 

ــة  ــا الثاث ــت أطفاله ــن حمل ــان، ح ــي الري ح

وودّعــت زوجهــا المقاتــل في إحــدى كتائــب 

المدنيــن  مئــات  مــع  لتبــدأ  الحــر،  الجيــش 

ــق  ــد أن ضّي ــن«، بع ــن الوط ــم إلى »حض رحلته

نظــام الأســد الحصــار عــى أهــل المدينــة لأربعة 

التموينيــة،  المــواد  معظــم  ففقــدت  أشــهر، 

واســتهُدفت جميــع المشــافي العاملــة، مــا خلـّـف 

ــخصاً،  ــارب 250000 ش ــا يق ــاوياً لم ــاً مأس واقع

معظمهــم مــن النســاء والأطفــال.

لكــن مــع اشــتداد القصــف في نهايــة شــهر 

ــاء  ــض الأحي ــقوط بع ــة س ــاني وبداي ــن الث تشري

ــد  ــام، وج ــوات النظ ــد ق ــة بي ــب الشرقي في حل

ــار واحــد  ــاس أنفســهم أمــام خي الكثــر مــن الن

وهــو الهــرب بأطفالهــم إلى داخــل المدينــة، 

رغــم الخــوف القاتــل مــن إمكانيــة الاعتقــال أو 

ــاءة. الإس

ــدة  ــق عدي ــن مناط ــوا م ــشرات الآلاف توجّه ع

تحــت القصــف والقنــص، ليصلــوا إلى داخــل 

المدينــة بعضهــم حملتــه قــوات الأســد إلى مراكــز 

إيــواء في قريــة جريــن، وبعضهــم الآخــر اســتطاع 

ــة.  الوصــول إلى داخــل المدين

عليــاء وأطفالهــا الثاثــة عــروا جــر الســنديانة 

ــخصاً،  ــن ش ــن عشري ــة م ــة مؤلف ــع مجموع م

الأســد،  جيــش  ســيطرة  مناطــق  إلى  ليصلــوا 

الــذي بــدأ التقــدّم مــن محــاور عديــدة في 

ــاك،  ــا هن ــا في انتظاره ــدت أخاه ــة، فوج المدين

»كان الوصــول إلى الضفــة الأخــرى لحظــة مــن 
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الامبــالاة، لم أكــن أفكــر في شيء ســوى الوصــول، 

ولم يعــد مهــاًّ إن كنــت ســأموت برصاصــة 

ــا نعــاني المــوت في  ــاك كن قنــاص أو أعُتقــل، فهن

كل دقيقــة«.

»بعــد وصــولي إلى بيــت أهــي في حــي الريــان 

بيومــن، داهمــت قــوات الأســد البيــوت في حملة 

تفتيــش، طلــب أهــي منــي الخــروج مــن الحــي، 

ســاعاتٌ مــرتّ عــي وأنــا أحمــل أطفــالي وأمــي 

في الشــوارع، لم يكــن هنــاك مــن يرافقنــي إلا 

البــكاء، أنــا هنــا في شــوارع لا تشــبهني، تغــرّت 

كنــت  وســكانها،  ومحاّتهــا  المدينــة  مامــح 

أظــن أن الجميــع يشــر إلّي ويراقبنــي، وبعــد 

ــدتي  ــت بي وال ــش اتصل ــة التفتي ــت حمل أن انته

ــرج  ــا لم أخ ــام بعده ــشرة أي ــت ع ــود، أمضي لأع

مــن البيــت، واكتفيــت بالجلــوس في الغرفــة 

المطلـّـة عــى الشــارع، أراقــب أشــخاصاً كان 

ــالم آخــر«. ــن ع ــم م ــل لي أنه يتخيّ

ــث  ــدأ الحدي ــد ب ــنة 2017 كان ق ــة الس في بداي

إلى  بالعــودة  للأهــالي  الســاح  عــن  يــدور 

بيوتهــم، بعــد أن »تطهّــرت« كامــل المدينــة 

وعــادت إلى حضــن الوطــن، وانتهــت قــوات 

الأســد مــن »تمشــيطها« أو ربّمــا تعفيشــها وسرقة 

كل محتويــات بيوتهــا. 

كان هــذا الحديــث لا يتُــداول كــرّ مخيــف، بــل 

كان الحديــث عانيــة، حتــى أن المدينــة احتــوت 

مــن جديــد عــى ثاثــة أســواق، عُرفــت وقاحــةً 

باســم »ســوق التعفيــش« وهــي الأســواق التــي 

ــل  ــن داخ ــأتي م ــي ت ــات الت ــا المروق ــاع فيه تبُ

الأحيــاء الشرقيــة في مدينــة حلــب، بعــد أن ســطا 

عليهــا جنــود الأســد وشــبيحته. 

ــق  ــكنه في الطاب ــت أس ــذي كن ــى ال ــام المبن أم

الثالــث، كانــت الكتابــة عــى الجــدران مــا 

تــزال عــى حالهــا، فليــس هنــاك وقــت لمســح 

ــوت  ــرغ البي ــم أن تفُ ــورة، كان الأه ــالم الث مع

ــورة  ــم الث ــى أنّي رأيــت عل ــا، حت مــن محتوياته

عــى أحــد البيــوت في الطابــق الرابــع، أردت أن 

أصــوّره، ولكــن خطــر ببــالي أنّي ســأمرّ بحواجــز 

ــة  ــن احتالي ــوفي م ــد، وخ ــن جدي ــبيحة م الش

ــع  ــت م ــت اتفق ــاني، كن ــي منع ــش هاتف تفتي

ــي  ــي في ح ــي إلى بيت ــي أن يوصلن ــائق تك س

ــافة  ــن المس ــرة، لم تك ــغ 3000 ل ــة بمبل الزبدي

»مــا  ولكــن  مــترات  كيلــو  تتجــاوز خمســة 

باليــد حيلــة« فقــد اتفــق الجميــع عــى نهــب 

هــذا الشــعب، مــن بائــع البقدونــس حتــى 

ــاد. ــس الب رئي

الحاجــزان اللــذان مررنــا بهــا في طريــق الدخول 

إلى الحــي، أخــذ كل منهــم عبــوة فيهــا لــتر مــن 

البنزيــن مــن ســائق التكــي. 

الــذي  البــاب  المبنــى،  خائفــةً صعــدت درج 

ــه  ــه وجدت ــي من ــد خروج ــه عن ــت إغاق أحكم

ــهد  ــي المش ــه، لم يفاجئن ــى مراعي ــاً ع مفتوح

كثــراً، فقــد كنــت مســتعدة لرؤيــة البيــت 

ــي،  ــه أن أتنفــس هــواء بيت الفــارغ، كل مــا أردت

دخلــت إلى المنــزل لم أجــد هنــاك شــيئاً.

لقدمــه  يســتطيعوا سرقتــه  لم  الــذي  بعــض 

قامــوا بتكســره، في منتصــف البيــت كانــت 

ــي  ــا زوج ــي ورثه ــوف« الت ــة الص ــاك »فرش هن

مــن والدتــه، قــد مزقّهــا الجنــود بحربــات 

بنادقهــم لثقلهــا، وعجزهــم عــن حملهــا قلــت 

لــن  الــذي  الثقيــل  الإرث  »ذلــك  نفــي  في 

يســتطيع أحــد أن يحملــه«.

ــبه  ــي ش ــت، كان الح ــة البي ــى شرف ــت ع وقف

فــارغ، رأيــت صديقتــي مصفّفــة الشــعر خلــف 

ــا  ــا خلــف نوافذن نافــذة بيتهــا، لوّحــت لي، بكين

للحظــة، تركــت بــاب بيتــي مشرعــاً للريــح، 

ــائق  ــر، كان س ــة أك ــدرج برع ــى ال ــت ع ونزل

التاكــي مــا زال ينتظــرني، في رحلــة العــودة 

مررنــا عــى الحاجزيــن نفســها، ســألني أحدهم 

بلكنــة ســاخرة »مــا جبتــي معــك غــراض« أجبتــه 

ــتحق«. ــاك شيء يس ــاد هن ــا ع »م
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ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضاعفــت أعــداد الســيارات في المناطــق المحــررة 

ــورة،  ــل الث ــه قب ــت علي ــا كان ــة ع ــاً مضاعف أضعاف

وعــى الرغــم مــن غيــاب دوائــر المواصــات والجهــات 

الرســمية التــي توثــق نقــل الملكيــات، وتنظــم حركتها 

ــارة  ــت تج ــيارات بات ــارة الس ــى الأرض، إلا أن تج ع

رائجــة جــداً، وانتــشر بكثافــة مصطلــح »لفة الرســن« 

وبــات لــه أنــواعٌ وزبائــن معينــن.

ــال عــى الســيارات في  ويعــود ســبب تضاعــف الإقب

ــى  ــوار ع ــب الث ــيطرة كتائ ــوري إلى س ــال الس الش

معــر بــاب الهــوى في منتصــف آب/أغســطس 2012، 

ــا إلى المناطــق المحــررة  ــترادها وإدخاله ــهولة اس وس

ــة  ــا الشرقي ــا مــن أوروب ــث يقــوم التجــار بشرائه حي

وكوريــا الجنوبيــة وشــحنها عــن طريــق الــر والبحــر 

ــا  ــق عبورهــا ودخوله ــا طري إلى ســوريا، لتكــون تركي

إلى الأراضي المحــررة، مــا يعفــي الشــاري مــن الرســوم 

ــة والضرائــب. الجمركي

بيع وشراء بدون ضمانات للملكية 
لم تقــدم أي جهــة داخليــة كانــت أم خارجيــة أي 

تســهيات لمالــي الســيارات المســتعملة التــي تبــاع 

وتشــترى مــن مكاتــب الســيارات أو ضــان لهــا مــن 

الرقــة، فــا يملــك أصحــاب الســيارات ســوى ورقــة 

برقــم الســيارة ونوعهــا، وفي أفضــل الحــالات يكتــب 

التاجــر عقــدًا بينــه وبــن الزبــون.

ــال  ــة ق ــك ســيارة أوروبي ــد الياســن مال الســيد أحم

لـ«الغربــال« إنــه »اشــترى ســيارة أوربيــة مــن مكتــب 

لتجــارة الســيارات بموجــب عقــد بينــه وبــن مالــك 

الســيارة، بــأوراق دخــول ثبــت لي لاحقــاً أنهــا مــزورة، 

ــر أوراق الســيارات  ــة تزوي ــراً مهن ــشر كث ــث تنت حي

ــاوز  ــدة لا تتج ــعار زهي ــات وبأس ــى اللوح ــل وحت ب

ــي لم  ــة أنن بضعــة آلاف، وتكمــن مشــكلتي الحقيقي

أســتطع الوصــول إلى جهــة في المناطــق المحــررة تقــوم 

بتســجيل تلــك المركبــات، رغــم أنني راجعــت مديرية 

المواصــات بإدلــب ولكــن هنــاك عوائــق كثــرة أمــام 

تســجيل المركبــة«.

ــجيلها  ــت بتس ــو قم ــى ل ــه »حت ــن أن ــع الياس وتاب

فــإن الفوائــد المرجــوة مــن عمليــة التســجيل، حيــث 

لا يعــترف أحــد بتســجيل بمديريــة إدلــب، ولا حتــى 

ــي  ــث أنن ــن، حي ــة في عفري ــوات الكردي ــز الق حواج

اضطــررت لدفــع مبلــغ /200/ دولار لترســيم مركبتــي 

في عفريــن، ويزيــد المبلــغ أو ينقــص حســب تقييــم 

المســلحن الموجوديــن عــى الحاجــز لقيمــة المركبــة«.

ومــن جانبــه قــال محمــد البيــوش مالك مكتــب لبيع 

وشراء الســيارات في مدينــة كفرنبــل لـ«الغربــال« إنــه 

»هنــاك رواج كبــر لمكاتــب الســيارات ويتــم التفاوض 

عــى ســيارتن يوميــاً بمعــدل وســطي في مكتبــه رغــم 

وجــود أكــر مــن عــشرة مكاتــب ســيارات في مدينــة 

ــل وحدها«. كفرنب

وأضــاف »نتعامــل بكافــة أنــواع الســيارات النظاميــة 

والأوربيــة و)القصــة( وهــي نــوع من المركبــات راجت 

في الفــترة الأخــرة في المناطــق المحــررة وســميت كذلك 

ــع المحــرك  ــة الســائق م ــا تســتورد كقطــع غرف لأنه

)الكبــن( قطعــة وبــدن الســيارة )الصنــدوق( قطعــة 

أخــرى، يتــم تجميعهــا محليــاً لتبــاع بســعر أقــل مــا 

ــة أو  ــات النظامي ــن المركب ــبيهاتها م ــن ش ــا م يقابله

ــة ومصدرهــا في الفــترة الأخــرة مــن مناطــق  الأوربي

النظــام حيــث تدخــل عــن طريــق المرافــئ الســورية 

وتدخــل لاحقــاً المناطــق المحــررة«.

 ـ)لفة رســن( قد  وتابــع مفــراً أن مــا يصطلــح عليه بــ

نشــأ في عــام الثــورة الثــاني عندمــا بــدأ بعــض الثــوار 

بالســيطرة عــى مركبــات تعــود لمراكــز النظــام الأمنية 

أو)المغتنمــة( مــن أشــخاص تابعــن للنظــام حيــث لا 

يملــك مــن يضــع يــده عليهــا أي أوراق تثبــت ملكيتــه 

للمركبــة، وهــذا النــوع أطلــق عليــه لاحقاً )لفة رســن 

حــال(، وتشــارك هــذا النــوع في صفــة )الحــال( نوع 

آخــر مــن المركبــات وهــي المركبــات المرفقــة بكامــل 

إثباتــات الملكية إلا أنها مدانة بأقســاط مرفيــة أو أن 

مالكهــا قتــل أو غــادر الباد ولا يســتطيع نقل ملكيتها 

بشــكل نظامي.

ولفــت البيــوش إلى أن صفــة )الحــال( تعــود بســبب 

ــة الرســن( في  ــات )لف ــن المركب ــوع آخــر م انتشــار ن

ــة في  ــات سرق ــشرت عصاب ــث انت ــة الأخــرة حي الآون

المناطــق المحــررة تقــوم برقــة الســيارات أو ســلبها 

بالقــوة مــن أصحابهــا بحجــج مختلفــة، وهــذا النــوع 

غــر مرغــوب للتــداول في أوســاط المدنيــن لأنه يعرض 

ــواع  ــات لأن ــن المركب ــوع م المســتحوذ عــى هــذا الن

ــوازع  ــن ال ــدا ع ــة ع ــم الشرعي ــن المحاك ــاءلة م المس

الأخاقــي والشرعــي الــذي يمنــع مــن حيازتهــا.

آليــة معقــدة لنقــل ملكيــة المركبــات في المناطق 
المحررة

تختلــف طــرق نقــل ملكيــة المركبــات، أســهلها هــو 

إلى مديريــة  والشــاري(  )البائــع  الطرفــن  توجــه 

مواصــات حــاة )مناطق النظام( وتســجيلها بشــكل 

نظامــي، وأصعبهــا التعامــل مــع معقبــي المعامــات 

للبحــث عــن طريقــة قانونيــة للنقــل وعــن ذلــك قال 

محمــد أبــو قــي معقــب المعامــات لـ«الغربــال« إن 

»حــالات توجــه الطرفــن أصحــاب العاقــة إلى مناطق 

النظــام تعتــر قليلــة جــداً بــل نــادرة بســبب تخــوف 

أغلــب القاطنــن مــن المناطــق المحــررة مــن الاعتقــال 

ــت  ــك راج ــام، لذل ــز النظ ــم إلى حواج ــدى وصوله ل

طــرق بديلــة لنقل ملكيــة المركبــات بــأوراق نظامية«.

وأضــاف ابــو قــي أنــه »في هــذه الحــالات يــأتي دور 

معقبــي المعامــات الذيــن يتقاضــون مبالــغ طائلــة 

تزيــد أو تنقــص حســب نــوع وقيمــة المركبــة حيــث 

ــة  ــة 700 دولار بمعــدل وســطي للمركب ــغ العمول تبل

الواحــدة، وذلــك مــن خــال إرســال الأوراق الثبوتيــة 

ــو  ــا بمقطــع فيدي ــت أو الشــحن وإرفاقه ــر الانترن ع

مســجل يتحــدث فيه البائــع من أمــام المركبــة المباعة 

ويقــر عمليــة البيــع بشــكل أصــولي، ليقــوم معقــب 

المعامــات في مناطــق النظــام بإتمام المهمــة في مديرية 
انتشرت السيارات الأوربية المستعملة في أسواق الشمال السوري
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المواصــات ونقــل ملكيــة المركبــة«.

ــة  ــه بالنســبة للســيارات الأوربي ــو قــي أن وأردف أب

أو )لفــة الرســن( أو )القصّــة( فــا يحتــاج بيعهــا 

ــة محــددة في  ــد حيــث أن حركــة المركب ــك التعقي ذل

المناطــق المحــررة، حيــث يكتفى بكتابة عقــد بيع بن 

الطرفــن في مكتب الســيارات ويشــهد عليــه اثنن من 

الحاضريــن دون الحاجــة لتثبيتــه لدى أي جهــة أخرى 

منوهــاً إلى أنــه لا يعلــم إذا كانــت دائــرة المواصــات لا 

زالــت تعمــل أو موجــودة بالأصــل.

دور دائــرة المواصــات في صــون ملكية الســيارات 
وتسجيلها 

ــن ســيطرة  ــب ع ــع خــروج معظــم محافظــة إدل م

النظــام، أوقــف النظــام العمــل مــع جميــع الدوائــر 

الحكوميــة ومنهــا مديريــة النقــل ودائــرة المواصــات 

ــا  ــام ســجاتها عــى اعتباره ــم أرق ــام بتعمي ــي ق الت

ــدي »المســلحن«. ــن أي ــة أو ســقطت ب متلف

الســيد عبــد القــادر هرمــوش مديــر دائــرة المواصات 

في محافظة إدلب تحدث مســتغرباً لـ«الغربال« فقال 

»نحــن موجــودون، وعملنــا يشــمل كافــة محافظــة 

إدلــب ولا يقتــر عــى مدينــة إدلب ونقــدم خدماتنا 

لأي مواطــن ســوري في أرجــاء المحافظــة، ربمــا توقــف 

العمــل في دائــرة المواصــات لفــترة محــددة مــع بداية 

تحريــر مدينــة إدلــب، إلا أننــا عدنــا للعمــل تحــت 

إشراف )إدارة إدلــب( ومــا زلنــا نحتفــظ بلوحــات 

الســيارات وكذلــك بأضابــر الســيارات المســجلة لدينــا 

والتــي يبلــغ عددهــا /106000/ ســيارة وكذلــك صالــة 

الفحــص مــا زالــت موجــودة رغــم أن بنــاء المديريــة 

تعــرض للقصــف إلا أننــا قمنــا بإعــادة صيانتــه مــن 

جديــد وإعادتــه للخدمــة«.

ــا ذات  ــع في عمله ــرة تتب ــوش أن الدائ وأضــاف الهرم

الأســلوب الســابق وبنفــس طاقــم الموظفــن حيــث 

يتركــز عملهــا عى نقــل ملكية الســيارات وتســجيلها، 

ــر  ــم بدوائ ــة تربطه مشــراً إلى عــدم وجــود أي عاق

النظــام ولا يوجــد أي نوع من أنواع التنســيق،« فنحن 

غــر موجــودون حســب النظــام وما نملكه مــن أضابر 

للســيارات ولوحــات اعتــرت بحكــم المتلفــة مــن قبل 

)المســلحن( مــن وجهــة نظــر النظــام«.

وعــن طبيعــة عمــل الدائــرة قــال الهرمــوش »نحــن 

نقــوم بفحــص الســيارات للمواطنــن الراغبــن بذلــك 

ومــا زالــت صالــة الفحــص والأجهــزة فيهــا في الخدمــة 

ومؤهلــة للعمــل، وبالنســبة للرســوم التــي تتقاضاهــا 

الدائــرة فهــي رســوم رمزيــة لا تتجــاوز /5%/ مــن 

الرســوم التــي كنا نتقاضاها ســابقاً قبــل تحرير المدينة 

وتعــود إلى إدارة إدلــب التــي تغطــي بدورهــا رواتــب 

الموظفــن ونفقــات الدائــرة، أمــا بالنســبة للتأمن عى 

المركبــات فنحــن لا نتقــاضى أي رســوم تأمــن بحكــم 

عــدم وجــود أي عاقــة مــع أي مــن شركات التأمــن ».

وأكــد أن الدائــرة تقــوم بتســجيل الســيارات الأوربيــة 

ــا أوراق  ــك صاحبه ــال امتل ــا في ح ــر له ــح أضاب وفت

ــا  ــارة عــن أوراق دخوله ــة وهــي عب ــة حقيقي ثبوتي

مــن المعر بشــكل نظامــي مــع الإيصــالات المدفوعة 

في المعــر، مشــدداً عــى أن الدائــرة لا تتعامل بشــكل 

مــن الأشــكال مــع مالــي المركبــات التــي  توصــف 

بـــ لفــة الرســن )ســيارات مجهولــة المالــك والمصــدر( 

ــا،  ــة امتاكه ــت شرعي ــا يثب ــداً م ــث لا يوجــد أب حي

ــن  ــي تدخــل المحافظــة م وبالنســبة للســيارات الت

ــدة لهــا  ــارة جدي مناطــق النظــام فيتــم إنشــاء إضب

بعــد التأكــد مــن صحــة أوراقهــا.

ــن  ــاني م ــات تع ــرة المواص ــوش أن دائ ــار الهرم وأش

ضعــف الترويــج الإعامــي لعملها-بعضــه مقصــود- 

ــد  ــه لا يوج ــا أن ــباب أهمه ــدة أس ــك لع ــود ذل ويع

ــا  مــن  ــرة، ومرجعيته ــب إعامــي خــاص بالدائ مكت

الناحيــة الإعاميــة للمكتــب الإعامــي في إدارة إدلــب، 

وربمــا تكــون مجلــة الغربــال الوســيلة الإعاميــة 

الوحيــدة التــي قامــت بزيارتنــا للحديــث عــن عملنا .

الهرمــوش يعــود إلى  والســبب الآخــر وبحســب 

»الانتشــار الكبر لمكاتــب الســيارات وتغليب المصالح 

الشــخصية عى المصلحــة العامــة حيث أن الســيارات 

النظاميــة مطلوبــة في مناطق النظــام وأســعارها أعى 

مــن المناطــق المحــررة، وهــذا ما قلــص عــدد المركبات 

النظاميــة في المناطــق المحــررة إلى 50000 مركبــة مــن 

أصــل 106000 مركبــة قبل التحريــر، وجميعها بيعت 

عــن طريــق تلــك المكاتــب إلى مناطــق النظــام«.

ــل في المناطــق  ــة الســيارات المســتعملة للعم أهلي
ــورية الس

ــة  ــتعملة الداخل ــة المس ــيارات الأوربي ــت الس أحدث

عــن طريــق معــر بــاب الهــوى فرقــاً كبــراً في ســوق 

الســيارات في المناطــق المحــررة عــام 2012 وذلــك 

بســبب الفــارق الكبر في ســعر المركبة حيث لا رســوم 

ــوع  ــة للتن ــة، إضاف ــب رفاهي ــات ولا ضرائ ولا تأمين

الكبــر الــذي أتخــم الأســواق، بحســب خالــد النــر 

ــا في ســوق سرمــدا. تاجــر الســيارات وقطعه

وقــال النــر في حديــث لـ«الغربــال« إن تلــك الفــورة 

تراجعــت تدريجيــاً بعــد أن ثبــت عــدم أهليــة الكثر 

مــن أنــواع تلــك المركبــات للعمــل في المناطــق المحررة 

مــن حيــث وعــورة الطرقــات ونوعيــات الوقــود 

المكــررة محلياً والتــي لا تتوافق والتقنيــات المتوفرة في 

المركبــات الحديثــة، وبذلك عادت للســيارات النظامية 

مكانتهــا في ســوق العــرض والطلــب، بينــا حافظــت 

أنــواع قليلــة مــن المركبــات عــى ســعرها بنــاء عــى 

توافقهــا مــع المعايــر التــي ذكرتهــا إضافــة لتوفر قطع 

التبديــل في الســوق المحليــة.

ــة  ــات المركون ــات المركب ــود مئ ــر وج ــل الن وعل

ــات  ــب الطرق ــى جوان ــا أو ع ــات مالكيه في كراج

ــا أو ارتفــاع  ــل له ــر قطــع تبدي بســبب عــدم توف

ــة  ــا الصيان ــح به ــة تصب ــا لدرج ــف صيانته تكالي

ــاً. ــة اقتصادي ــر مجدي غ

وتابــع النــر عازيــاً تلــك الظاهــرة إلى العشــوائية 

في عمليــة إدخــال المركبــات وعــدم وجــود أي 

ضوابــط فنيــة أو بيئيــة أو اقتصاديــة خــال عملية 

الإدخــال  عمليــة  تتــم  لا  فبالمجمــل  الإدخــال، 

حســب رغبــة المســتهلك المحــي أو احتياجاتــه إنما 

تتــم العمليــة حســب مــا يســمح بــه المعــر الــتركي 

ــة في  ــيارات الأوربي ــرة في الس ــا طف ــك« وجدن لذل

أعــوام الثــورة الأولى بينــا لا تــرى في ســوقنا حاليــاً 

ســوى المركبــات التركيــة المســتعملة، والأوربيــة 

الحديثــة والجديــدة والتــي لا تلقــى رواجــاً في 

ســوق المناطــق المحــررة«.

ويذكــر أن تجــارة الســيارات بجميــع أنواعهــا 

ــر خارطــة الســيطرة العســكرية،  ــق تغ ــر وف تتأث

فبعــد خــروج إدلــب وأريحــا عــن ســيطرة النظــام 

ازدهــر ســوقها، ومــع تقــدم النظــام بريــف حلــب 

الجنــوبي والشــالي الغــربي انخفــض الإقبــال عليهــا 

بشــكل كبــر، ســيا أن تلــك الســيارات غــر 

مســجلة في مناطــق ســيطرة النظــام ولا يمكــن 

ــاك. ــتخدامها هن اس

تواصل مديرية المواصلات في إدلب عملها دون اعتراف النظام
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بلدة التمانعة
ثارت من البداية فدمّر النظام 80% منها

النظــام بالراميــل المتفجّــرة، لقربهــا مــن مطــار حــاة العســكري، أحــد أهــم 

مصانــع الراميــل في ســوريا، وتعرضّــت لقصــف بالغــازات الســامة في الشــهر 

الخامــس مــن عــام 2014، مــا أدىّ إلى مقتــل ســبعة أشــخاص وإصابــة نحــو 

خمســن آخريــن.

بلغــت نســبة الدمــار في بلــدة التانعــة أكــر مــن 80 بالمائــة، نظــراً لقربهــا 

مــن مطــار حــاة العســكري وحواجــز النظــام في خــان شــيخون قبــل التحرير، 

وحواجــز قريــة معــان في ريــف حــاة الشــالي، ولكونهــا خــطّ جبهــة بــن 

قــوات النظــام والمعارضــة.

وبعــد التدخــل الــروسي في أيلــول عــام 2015، كان للبلــدة النصيــب الأكــر مــن 

القصــف، فقــد تعرضّــت لعــشرات الغــارات الروســية، بكافــة أنــواع الأســلحة، 

منهــا الارتجاجيــة والفوســفورية والمتفجّــرة، وحاولــت قــوات النظــام التقــدّم 

باتجاههــا بتغطيــة روســية، لكنهــا وصلــت إلى قريــة ســكيك القريبــة ومــن ثمّ 

تراجعت.

وثـّـق ناشــطو البلــدة الذين مازالــوا صامدين داخلها، اســتهدافها بأكر مــن 360 

غــارة جويــة من قبــل طائرات النظــام الحربية والمروحيــة، إضافــة إلى الطائرات 

الروســية في عــام 2016، بمعــدل غــارة أو أكــر في كل يوم.

لقــد تســبّب القصــف بتدمــر جميــع المــدارس الموجــودة في البلــدة، مــا اضطر 

الأطفــال المتبقّــن، للتوجــه إلى مــدارس بعيــدة عــن مســاكنهم، وتحمّــل أعبــاء 

التنقــل ومخاطــره بســبب القصــف، كــا لم يختلــف الوضــع الصحــي عــن 

ســابقه حيــث تعــرض المركــز الطبــي في البلــدة لقصــف مــن الطــران الــروسي، 

مــا تســبّب بتدمــره وإخراجــه مــن الخدمــة.

وفي محاولــة لإعــادة بــثّ الحيــاة في البلــدة مــن جديــد قــدّم المجلــس المحــي 

دعــاً لتســعة وثاثــن مزارعــاً مــن البلــدة، بهــدف إعــادة تأهيــل العمليــة 

ــة تحســباً لتعــرض المنطقــة  ــة الزراعي ــذاتي مــن الناحي ــة والاكتفــاء ال الزراعي

للحصــار، ولصعوبــة وصــول المؤسســات الإغاثيــة لهــا.

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يحمهــا موقعهــا الجغــرافي المميّــز مــن بطــش النظــام، بــل جعل منهــا حقل 

تجــارب لــكل جديــد من الســاح والذخائــر، إنها بلــدة التانعة في ريــف إدلب 

الجنــوبي، التــي تعرضّــت للقصــف بكافــة أنــواع الأســلحة، مــن قبــل الطائــرات 

الروســية والســورية عــى حد ســواء.

تقــع التانعــة شــال مدينــة حــاة، وشرق مدينة خــان شــيخون بثانية كيلو 

مــترات، في أرض ســهلية تشــتهر بزراعــة الفســتق الحلبــي، الــذي يعمل معظم 

ســكانها في زراعتــه، وتتبــع إداريــاً لمدينة معــرة النعان.

تبلــغ نســبة المتعلمــن في البلــدة نحــو 40 بالمائــة، وفيهــا نســبة جيــدة مــن 

الأطبــاء والصيادلــة والمهندســن وموظفــي الدولــة الكبــار، وضبــاط الجيــش، 

وهــي مركــز ناحيــة وتتبــع لهــا العديــد مــن القــرى والبلــدات، وتعُتــر مركــزاً 

للتســوّق أيضــاً.

ــاء التانعــة عــن الالتحــاق بركــب الثــورة، فقــد شــهدت  لم يتأخــر كثــراً أبن

المدينــة اول مظاهــرة في الشــهر الخامس عــام 2011، نظــراً لتجمّع المتظاهرين 

قبــل ذلــك التاريــخ في مدينــة خــان شــيخون، ذات الموقــع الأهــم والأبــرز، مــن 

حيــث وقوعهــا عــى طريــق حلــب – دمشــق الــدولي.

بلــغ عــدد ســكان البلــدة قبيــل انــدلاع الثــورة العشريــن ألفــاً، لكــن كثافــة 

القصــف ســاهمت بتراجــع أعــداد ســكانها بشــكل كبــر، ولم يبــقَ في البلــدة 

ســوى أربعــن عائلــة تســكن في المــزارع عــى الأطــراف، وهُجّر أهلهــا إلى القرى 

والبلــدات المجــاورة، ومخيــات ودول اللجــوء.

قدّمــت البلــدة أكــر مــن 300 شــهيد، قضــوا في القصــف المكثـّـف عــى البلــدة 

وفي جبهــات القتــال، ضــد قــوات النظــام والميليشــيات التابعة لهــا، في الجبهات 

القريبــة مــن البلــدة، وفي جبهــات حلــب والســاحل وريــف حاة الشــالي.

اقتحمتهــا قــوات النظــام باكــراً في الشــهر الســابع مــن عــام 2012، في محاولــة 

ــزلاً  ــت 75 من ــة، فأحرق ــة والكرام ــة بالحري ــوات المطالب ــكات الأص ــا إس منه

ــزلاً،  ــن 50 من ــر م ــر أك ــمّ تدم ــا ت ــدة، ك ــن في البل ــرز الثائري ــطن وأب لناش

بالدبابــات والجرافــات، وقتُــل أثنــاء مقاومــة الاقتحام ثاثــة من أبناء البلــدة، في 

ــى الأطــراف. ــتباكات دارت ع اش

يعمــل معظــم ســكان البلــدة في الزراعــة، ومــن أهــم المحاصيــل التــي يعملون 

بزراعتهــا، الفســتق الحلبــي، الــذي تشــتهر تلــك المنطقــة بزراعتــه، إلى جانــب 

الزيتــون، والقمــح والشــعر والخــضروات، وفيهــا بعــض آبار الميــاه لري 

المزروعــات والخــضروات الصيفية.

كــا تعُتــر البلــدة مــن أولى المناطــق التــي تــمّ اســتهدافها مــن قبــل 
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لقــد كان القمــع العســكري حــاضراً في كل الثــورات عــى مــرّ العصــور، وحيــث 

كان المســتبدون مســتعدين لقمــع أي حــراك خــارج عــن ســلطة الحكــم، وهذا 

مــا شــهدناه جليــاً في ثــورات الربيــع العــربي، بــدءاً من الثــورة التونســية، وانتهاءً 

بالثــورة الســورية، التــي قتــل فيها العســكر مئــات آلاف المدنين، وسنســتعرض 

في هــذه المــادة خمــس ثــورات قمعها العســكر.

1( الثورة الفرنسية الأولى في العام 1789
ــس  ــك لوي ــام 1789 ضــد المل ــخ، اندلعــت في الع ــورة في التاري وهــي أشــهر ث

الســادس عــشر بســبب الفقــر وســيطرة الكنيســة وفرضهــا للضرائــب الباهظة، 

نجحــت الثــورة في أولى مراحلهــا، وتــمّ إعــدام لويــس وزوجته مــاري انطوانيت، 

ثــمّ دارت الأيــام وتــولى نابليــون بونابــارت حكم فرنســا في العــام 1799، ونصّب 

نفســه إمراطــوراً في العــام 1804.

توسّــع نابليــون في أوروبــا وســيطر عــى العديــد مــن الــدول، لكــن كان غــزوه 

لروســيا في 1812 هــو بدايــة منحــدر الهبــوط، ليتحالــف الــروس مــع النمســا، 

وبالفعــل اســتطاعوا هزيمــة بونابــارت في معركــة لبزيــغ في العــام 1813.

2( 1848: عام الثورات الفاشلة
شــهد العــام 1848 ثــورة في مــا يقــارب الـــ50 دولــة أوروبيــة، وهــي ثــورات 

شــعبية قادهــا الليراليــون ضــد الأنظمــة المحافظة، وكانــت البدايــة في يناير/ 

ــر/ ــة، وفي فراي ــة الإيطالي ــة صقلي ــاني مــن نفــس العــام في مدين ــون الث كان

ــا،  ــا والنمســا والمجــر وإيطالي شــباط ســقطت الملكيــة الفرنســية، وفي ألماني

اندلعــت نــران الثــورة.

وكانــت المطالــب الثوريــة هــي العدالــة الاجتاعيــة والحقــوق المدنيــة، وإحياء 

القوميــة، التــي حــاول الثــوار تحقيقها بالعمل المســلح، وفي خضم هــذا أزهقت 

عــشرات آلاف الأرواح، إلا أن كل هــذا ذهــب هبــاءً.

ففــي نهايــة العــام، فشــلت هــذه الثــورات، بســبب عــدم التنســيق والعمــل 

معــاً، في حــن تعاونــت الملكيــات الأوروبيــة فيــا بينهــا للقضــاء عــى هــذه 

الثــورات، وبالفعــل نجحــت في ذلــك.

ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، حققــت هــذه الثــورات بعــض الإنجــازات، مثــل 

إلغــاء العبوديــة في النمســا، وإلغــاء الملكيــة المطلقــة في الدنمارك.

3( ثورة روسيا في العام 1905
ــع  ــبب الوض ــام 1905 بس ــروسي في الع ــر ال ــد القي ــاس ض ــب الن ــار غض ث

الاقتصــادي الســيئ، ومعانــاة العــال والفاحــن مــن أوضاع وظروف معيشــية 

ســيئة، وتجسّــد هــذا الغضــب في أعال عنــف وإضرابــات عاليــة ومظاهرات.

قــاد الانتفاضــة الشــعبية الليراليــون والراديكاليــون والحــزب الاشــتراكي 

الديمقراطــي والماركســيون الذيــن لم يكونــوا قــد ظهــروا بشــكل واضــح حينهــا.

لم يكــن الغضــب موجهــاً للقيــر الــروسي بشــكل أســاسي، بــل تجــاه الــوزراء، 

لكــن رغــم ذلــك واجــه القيــر المظاهــرات بــكل قــوة، وأعطــى أوامــر بقمــع 

العــال والفاحــن وقتلهــم في الشــوارع، فأســفرت هــذه الأوامــر عــن أحــداث 

يــوم »الأحــد الدامــي« التــي وقعــت في 22 يناير/كانــون الثــاني 1905 في مدينــة 

بطرســرغ، حيــث قتــل 4 آلاف شــخص.

ــع،  ــى الوض ــيطرة ع ــروسي الس ــر ال ــتطاع القي ــام 1907، اس ــة الع وفي نهاي

ســواء عــن طريــق العنــف أو اســتيعاب بعــض المعارضــن مــن خــال وضــع 

دســتور 1906، الــذي تقاســم فيــه بعــض الســلطات مــع الرلمــان، كا تســببتّ 

الجاعــات التــي اســتهدفت المعارضــة في إضعــاف الثــورة.

4( الثورة المجرية في العام 1956
ــاة  ســيطر الاتحــاد الســوفييتي عــى المجــر في العــام 1945، لكــن عقــب وف

ســتالن في العــام 1956، اســتقال الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي المجــري مــن 

منصبــه في يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، مــا أيقــظ آمــال التغيــر واســترداد 

الحريــات عنــد الكثــر مــن طبقــات الشــعب.

وفي أكتوبر/تشريــن الأول 1956، تحــرك الطــاب والعــال والجنــود لمهاجمــة 

جهــاز الشرطــة الريــة AVH، بالإضافة إلى اســتهدافهم الجنود الــروس، وقاموا 

بتحطيــم تمثال ســتالن.

ــر/ ــوزراء في 24 أكتوب ــة ال ــي، رئاس ــري ناج ــدل إم ــياسي المعت ــولى الس فت

تشريــن الأول 1956، وطلــب ناجــي مــن رئيس الاتحــاد الســوفييتي آنذاك، 

خروتشــوف، خــروج الجيــش الــروسي مــن بودابســت، لكــن لخمســة أيــام 

فقــط تمتعــت المجــر بالحريــة، فالحكومــة الجديــدة التزمــت الديمقراطيــة 

في سياســاتها، وانتــشرت حريــة الــرأي والتعبــر والصحافــة، والاعتقــاد، وتــم 

الإفــراج عــن قيــادات دينيــة.

وبمجــرد أن أعلنــت المجــر خروجهــا من اتفاقية وارســو، أرســل خروتشــوف 

في 4 نوفمر/تشريــن الثــاني 1956 ألــف دبابــة إلى بودابســت، ليقتل 4 آلاف 

ــوفييتي  ــاد الس ــاصر لاتح ــياسي المن ــب الس ــم تنصي ــري، ويت ــخص مج ش

جانــوس كادار.

5( الثورة البوليفية في العام 1952
بعــد خســارة بوليفيــا من باراغــواي في حــرب »شــاكو« في العــام 1935، حكمت 

بوليفيــا حكومــات كان ولاؤهــا للطبقــات العليــا فقــط، وأهملت الفقــراء، ومع 

ــازت في  ــي ف ــة المعارضــة MNR، الت ــة القومي ــة الثوري الوقــت ظهــرت الحرك

الانتخابــات الرئاســية في العــام 1951.

لكــن الحكومــة آنــذاك رفضــت الاعــتراف بهــذا الانتصــار، الأمــر الذي كان ســبباً 

في انــدلاع الثــورة والإطاحــة بالنظــام القديــم، فبــدأت مســرة ضمــت جميــع 

طوائــف الشــعب البوليفــي في مدينــة »لابــاز«.

حينهــا اســتطاعت MNR الاســتياء عــى الســلطة مــن خــال التآمــر مــع أحد 

ــة، وفي 9 أبريــل/ نيســان دعــا  أعضــاء المجلــس العســكري والشرطــة البوليفي

الـــMNR الشــعب إلى الاســتياء عــى الأســلحة والترســانات التابعــة للجيــش 

والشرطــة وتوزيعهــا عــى عامــة الشــعب.

ــن اســتطاعوا  ــاز«، الذي فاتجــه عــال المناجــم المســلحون في مســرة إلى »لاب

منــع تقــدم جنــود الجيــش، وبعــد ثاثــة أيــام مــن القتــال وخســارة 600 روح، 

استســلم الجيــش ووصــل فيكتــور استنســورو للرئاســة.

لكــن في العــام 1965، تحــرك الجــرال رينيــه بارينتــوس، أحــد أعضــاء المجلــس 

العســكري البوليفــي، وأطــاح بباستنســورو، ليطــر بعدهــا خــارج بوليفيــا.



عين الغربال16

علاج الأسنان..
 ارتفاع التكلفة وقلة الخدمات المجانية

محمد الأسمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المناطــق  في  الســورين  مــن  الكثــر  يعــاني 

المحــررة مــن آلام الأســنان ومشــاكلها ويحــارون 

في طــرق عاجهــا وتأمــن مصاريــف العــاج، في 

ظــل نقــص حــاد في العيــادات الســنية المجانيــة 

ــادات الخاصــة  مــن جهــة، وارتفــاع أجــور العي

مــن جهــة أخــرى، فيتجاهــل المريــض ألمــه 

ــبيل  ــكنات في س ــن مس ــر م ــا توف ــي بم ويكتف

ــان. ــن الأحي ــر م ــه في كث ــن ألم ــص م التخل

ــد  ــف متقاع ــو موظ ــد وه ــاج أحم ــول الح يق

ــن  ــت آلام الأســنان جــزءاً م ــال«: »بات لـ«الغرب

حيــاتي اليوميــة بعــد أن قــارب عمــري الســتن 

ــناني  ــا أن أس ــب يوم ــرني الطبي ــد أخ ــاً، وق عام

ــك  ــةٍ مــن العــاج، وتل بحاجــة لجلســات طويل

الجلســات ســتكلفني مــا لا طاقــة لي بــه في 

ــارة  ــي ت ــل ألم ــرت أتجاه ــالي، ف ــت الح الوق

ــرى«. ــارة أخ ــرة ت ــكنات المتوف ــتعمل المس وأس

وفي الوقــت نفســه يلجــأ الكثــر مــن الســورين 

ــن  ــص م ــدف التخل ــة به ــادات المجاني إلى العي

آلام الأســنان والحصــول عــى عــاج اولي ريثــا 

تتوفــر لهــم فرصــة للعاجــات الثانويــة.

التكاليــف الباهظــة تحــرم الغالبيــة مــن 
قاصــرة المجانيــة  والعيــادات  العــاج 

يقــول جهــاد وهــو أحــد أصحــاب الدخــل 

المحــدود لـ«الغربــال«: »تعــرض ولــدي لحــادث 

ــا أدى  ــه م ــع أصدقائ ــب م ــاء اللع ــيط أثن بس

لتكــر أربعــة أســنان في فمــه، دخي لا يســمح 

تكاليــف  ودفــع  ســنية  لعيــادة  بالذهــاب 

ــا،  ــن ألف ــدر بأربع ــي تق ــاح الت ــاج والإص الع

لا  البلــدة  في  الموجــودة  المجانيــة  والعيــادة 

ــأت  ــذا لج ــة ل ــات المطلوب ــي كل الاحتياج تلب

لإيقــاف الألم في هــذا الوقــت ريثــا أتمكــن مــن 

ــاج«. ــال الع إك

ــب  ــة إدل ــة صح ــرا مديري ــدت مؤخ ــد عم وق

الحــرة لافتتــاح عيــادات ســنية »شــبه مجانيــة« 

في عــدد مــن المناطــق بهــدف تقديــم خدمــات 

طبيــة بأجــور رمزيــة للمــرضى، ويقــول الدكتــور 

عــاد الخطيــب وهــو الطبيــب المســؤول عــن 

ــة  ــز الصحي ــادات الســنية في المراك إحــدى العي

لـ«الغربــال«: »نســعى لتقديــم خدمــات طبيــة 

جيــدة للمواطنــن وبأســعار رمزيــة تقــدر بربــع 

الخدمــات  تلــك  الحقيقيــة وتتركــز  التكلفــة 

ــب الأساســية في المعالجــة الســنية  عــى الجوان

بهــدف معالجــة المريــض وتخليصــه مــن الألم«.

ــن 200  ــادة م ــزور العي ــب »ي ــف الخطي ويضي

نســتطيع  لا  لكننــا  شــهرياً  مريــض   300 إلى 

تأمــن الخدمــات الســنية الكاملــة لهــم بســبب 

إضافــة  الخدمــات  لتلــك  العاليــة  الكلفــة 

لحاجتنــا للتعامــل مــع مخــر تعويضــات ســنية 

لإتمــام العمليــة ويترتــب عــى هــذا الأمــر أجــور 

عاليــة لا نســتطيع تغطيتهــا مــن خــال المبالــغ 

ــن«. ــن المواطن ــا م ــي نتقاضاه ــيطة الت البس

أوســاط  في  تنتشــر  الأســنان  أمــراض 
حــن ز لنا ا

يلجــأ الكثــر من الســكان إلى العيــادات الخاصة 

لعــدم توافــر عيــادات مجانيــة في مناطقهــم 

بــدأوه في  الــذي  العــاج  مراحــل  لإتمــام  أو 

ــائي في  ــول الأخص ــه يق ــة، وعن ــادات العام العي

طــب الفــم وجراحــة الأســنان، الدكتــور أســامة 

الحســن، لـ«الغربــال«: »لاحظــت ارتفاعــاً كبــراً 

في  العيــادة  إلى  المراجعــن  المــرضى  عــدد  في 

ظــل التضخــم الســكاني في محافظــة إدلــب، 

ــاس في المناطــق المحــررة مــن  حيــث يعــاني الن

ــن الماحــظ  ــر وم المشــاكل الســنية بشــكل كب

ــبة  ــازح بنس ــد الن ــر عن ــاكل تظه ــك المش أن تل

يعمل أطباء الأسنان في ظروف صعبة )خاص الغربال(
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ــة  ــاء المادي ــم وقــد تكــون الأعب أكــر مــن المقي

هــي  النــازح  كاهــل  تثقــل  التــي  الكبــرة 

الســبب الرئيــي في ذلــك، فالأولويــة عنــده 

للمســكن والغــذاء وآخــر مــا يفكــرُ بــهِ النــازحْ 

هــو المعالجــة الســنية فيعمــد إلى تســكن الألم 

بالأدويــة ولا يراجــع الطبيــب إلا عندمــا يفقــد 

ــدوائي«. ــكن ال ــل بالتس الأم

ــود  ــن فيع ــب الحس ــاني بحس ــبب الث ــا الس أم

إلى »حالــة عــدم الاســتقرار التــي ترافــق النــازح 

ــة  ــن جلس ــر م ــاج لأك ــنية تحت ــة الس والمعالج

معالجــات  هنــاك  وأحيانــا  العــاج  لإتمــام 

تحتــاج لأكــر مــن عــام كالمعالجــة التقويميــة«.

مــن  الكثــر  »نواجــه  الحســن:  ويضيــف 

ــا إلى  ــا له ــال أصحابه ــي أدى إه ــالات الت الح

تفاقمهــا وتطورهــا ولعــل غــاء أجــور المعالجــة 

ذلــك  في  الرئيــي  الســبب  كانــت  الســنية 

الســنية  التعويضــات  كلفــة  ارتفعــت  فقــد 

في الســنوات الأخــرة عــدة أضعــاف بســبب 

ســعر  مــع  المترافــق  المــواد  أســعار  ارتفــاع 

الــدولار مــن جهــة وبســبب ارتفــاع أجــور 

التشــغيل  العاملــن في هــذا المجــال وكلفــة 

العاليــة بســبب ارتفــاع ســعر المحروقــات مــن 

جهــة أخــرى«.

ــم  ــنان أدى لتفاق ــب الأس ــاع ط ــال قط إهم
الأزمة

»ســاهمت  قائــاً  أســامة  الدكتــور  ويتابــع 

ــكل  ــة بش ــز الصحي ــة والمراك ــادات المجاني العي

كبــر في التخفيــف مــن الأزمــة لكنهــا لم ترقــى 

للمســتوى المطلــوب فهــي تســتقبل حــالات 

والمعالجــات  محــدودة  وبأعــداد  بســيطة 

المحافظــة،  المعالجــة  هــي  لديهــا  المتوفــرة 

وهــذه  العــادي،  والقلــع  اللــب،  ومعالجــة 

الحــالات تشــكل ربــع الحــالات التــي تواجهنــا 

الســنية«. العيــادة  في 

ويوضــح قائــاً: »مثــا التعويضــات الســنية غــر 

ــة  ــادات المجاني ــل في العي ــرة بشــكل كام متوف

المعالجــات  مــن  تعتــر  المعالجــة  وهــذه 

المكلفــة وقــد تصــل كلفــة التعويــض عــن 

ســن مقلــوع بجــر خــزف إلى60 دولار وهــذا 

مبلــغ كبــر مقارنــة بدخــل المواطــن الســوري 

ــن. ــب الحس ــررة« بحس ــق المح في المناط

وأشــار الحســن إلى أنــه »مــن الجديــر بالذكــر 

وتعترضنــا  حــرب  حالــة  تعيــش  البــاد  أن 

ــر  ــت لك ــي تعرض ــالات الت ــن الح ــر م الكث

ــض  ــدان بع ــه أو فق ــزء من ــد ج ــك أو فق الف

ــي  ــتقرار الت ــدم الاس ــة ع ــة حال ــنان نتيج الأس

التــي  اليوميــة  المنطقــة والمشــاكل  تعيشــها 

وحــوادث  قصــف  مــن  المواطنــن  تعــترض 

ــالات  ــذه الح ــن ه ــر م ــا وكث ــة وغره مروري

ــدات  ــن ومع ــة فك ــاصي جراح ــاج لاختص تحت

محــددة وهــذا الأمــر غــر متوفــر بشــكل 

كامــل«.

ــادات  ــل العي ــامة أن تفعي ــور أس ــرى الدكت وي

ــة وانتشــارها بشــكل أكــر قــد يســاهم  المجاني

ــكلة. ــذه المش ــي ه ــوظ في تخط ــكل ملح بش

المناطــق  في  المقيمــن  مــن  الكثــر  ويشــكو 

ــة  ــادات الســنية المجاني ــة العي المحــررة مــن قل

ومــن إهــال المنظــات الطبيــة لهــذا الجانــب 

ــم  ــى الرغ ــرى ع ــة أخ ــب طبي ــة بجوان مقارن

ــه. ــاس ل ــه الملحــة وحاجــة كل الن ــن ضرورت م

لتــافي  بإدلــب  الصحــة  لمديريــة  جهــود 
الأســنان عــاج  ســبل  نقــص 

مديــر  وهــو  خليــل  منــذر  الدكتــور  يقــول 

»عــدد  أن  لـ«الغربــال«  إدلــب  صحــة 

محافظــة  في  المتوزعــة  الســنية  العيــادات 

إدلــب والمدعومــة بشــكل مبــاشر وكامــل مــن 

ــادة ســنية،  ــغ 25 عي ــب بل ــة صحــة إدل مديري

إضافــة لمراكــز الرعايــة الصحيــة التــي تحتــوي 

عيــادات ســنية أيضــا كــا تدعــم مديريــة 

منفصــل  بشــكل  عيــادات  عــشر  الصحــة 

ليصبــح مجمــوع العيــادات 50 عيــادة موزعــة 

المحافظــة«. مناطــق في  عــدة  عــى 

الصحــة  مديريــة  »تقــدم  خليــل  ويضيــف 

ــة  ــادات إضاف ــذه العي ــن في ه ــب للعامل روات

وهــذه  اللوجســتية  الخدمــات  لبعــض 

الخدمــات لا تمكــن العيــادة الســنية مــن إجــراء 

المعالجــة الســنية بشــكل كامــل لأن العاجــات 

الثانويــة والتــي لا تقدمهــا عياداتنــا تحتــاج 

تلــك  أن  المعلــوم  ومــن  المخريــة  للأعــال 

ــذه  ــرة وه ــة كب ــة مادي ــاج لكلف ــر تحت المخاب

ــة الصحــة«. ــة مديري الكلفــة أكــر مــن إمكاني

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الهــدف الرئيــي مــن 

وجــود العيــادات الســنية هــو تقديــم المعالجــة 

للمحتاجــن  الألم  وإزالــة  الأساســية  الســنية 

والفقــراء الذيــن لا يمتلكــون مــالاً يغطــي كلفــة 

الذهــاب لطبيــب الأســنان.

ــة  ــة الصح ــعى في مديري ــل »نس ــف خلي ويضي

ــة  ــن رعاي ــة م ــات الطبي ــة الخدم ــم كاف لتقدي

ــة  ــة وثالثي ــة ثانوي ــة صحي ــة ورعاي ــة أولي صحي

وبالتــالي لا يمكــن تغطيــة جانــب بشــكل كامــل 

مــن قبــل المديريــة عــى حســاب جوانــب 

أخــرى، كــا أنــه نتيجــة ظــروف الحــرب وشــدة 

ــب  ــة إدل ــة صح ــام مديري ــف كان اهت القص

ــة  مركــز بشــكل أســاسي خــال الفــترات الماضي

عــى المشــافي الجراحيــة، ومؤخــراً بــدأ الاهتــام 

ــة وعــى  ــة الأولي ــة الصحي بشــكل أكــر بالرعاي

صحــة الفــم والأســنان وتــم إحــداث شــعبة 

ــرض«. ــذا الغ ــة له ــة في المديري خاص

في  المقيمــن  المواطنــن  مــن  كثــر  ويأمــل 

المختصــة  الجهــات  مــن  المحــررة  المناطــق 

أن  الطبــي  المجــال  في  العاملــة  والمنظــات 

ــة أكــر بموضــوع المعالجــة الســنية  ــولي عناي ت

والتــي باتــت المعانــاة مــن آلامهــا هاجســا 

الســورين. الكثــر مــن  عنــد 

يكتفي المصابون بأمراض الأسنان بالعلاجات البسيطة والأولية )خاص الغربال(
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معتقلات سوريا 
من سجون النظام إلى قيود المجتمع

سونيا العلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمجــرد  ســتنتهي  معاناتهــا  أن  إلهــام  ظنّــت 

ــة  ــن نقم ــا م ــجن، وخاصه ــن الس ــا م خروجه

ــئلة  ــا وأس ــع له ــرة المجتم ــنّ نظ ــجّانن، لك الس

ــاّن  ــجن، لا يق ــل الس ــه داخ ــاّ لاقت ــاس ع الن

ــه في  ــت ل ــذي تعرضّ ــك الألم ال ــن ذل ــاً ع عذاب

المعتقــل، حيــث يوجّهــون إليهــا أصابــع الاتهــام 

متناســن آلامهــا النفســية والجســدية.

عمــد النظــام الســوري إلى اعتقــال النســاء، إمــا 

لكــون المــرأة ناشــطة سياســية أو للضغــط عــى 

أهلهــا وذويهــا المنضمــن للحــراك الثــوري، لمــا 

يمثلــه اعتقالهــا مــن مســاس بقيــم الــشرف 

في مجتمــع محافــظ، ولمــا يلحقــه بالضحيــة 

وأسرتهــا مــن أسى لا يمحــوه الزمــن، حيــث تعاني 

نفســية  تبعــات  مــن  الســابقات  المعتقــات 

ــن  ــد خروجه ــن بع ــلبية تاحقه ــة س واجتاعي

ــة ســيئة تشــوبها  مــن الســجن، فتتلقــى معامل

اتهامــات ونظــرة دونيــة تجعلهــا توصــم بالعــار 

حتــى لــو كانــت ضحيــة، وقــد تكــون المعاملــة 

ــرؤون  ــا، فيت ــاس إليه ــرب الن ــن أق ــيئة م الس

ــاة  ــك معان ــح بذل ــع، لتصب ــام المجتم ــا أم منه

ــة. ــرن تجــارب الســجون مضاعف ــن يخت م

المعتقات بن لوم الأهل ونبذ المجتمع
ــا  ــر إليه ــا، وينظ ــى جرأته ــرأة ع ــام الم ــا ت ك

عــى أنهــا مذنبــة رغــم كل العــذاب والضغــوط 

اللذيــن تعرضــت لهــا، لتجــد نفســها أمــام 

الــذي  المجتمــع  يفاقمهــا  جديــدة  معانــاة 

ضحّــت مــن أجلــه، عوضــاً عــن أن يكــرس 

إليهــا،  الثقــة  وإعــادة  لاحتضانهــا  جهــده 

ــات  ــن المعتق ــر م ــا والكث ــام« ومثياته فـ«إله

اللــواتي قـُـدرت لهــنّ النجــاة وكتبــت لهــن حيــاة 

ــان،  جديــدة بمجــرد خروجهــن مــن بــن القضب

وجــدن أنفســهن مُامــات مــن قبــل المجتمــع، 

بســبب العــادات والتقاليــد التــي تحكــم هــذه 

ــه لا يخفــى عــى أحــد  المجتمعــات، لاســيا أن

لاغتصــاب  يتعرضــن  المعتقــات  معظــم  أن 

ــل القائمــن عــى  ــن قب ــاكات جســدية م ولانته

الحــراك  ترهيــب  بهــدف  الأمنيــة،  الفــروع 

عنــاصر  رغبــات  وإشــباع  الشــعبي وقمعــه، 

ــم  ــك عــى ولائه ــظ بذل ــة ليحاف النظــام الدنيئ

وبقائهــم في صفوفــه.

لـ«الغربــال«  تجربتهــا  عــن  إلهــام  تتحــدث 

قائلــة: »ضــاع مســتقبي وأحامــي باعتقــالي 

ــى  ــشرة ع ــدية المنت ــز الأس ــد الحواج ــى أح ع

ــب إلى  ــاء عــودتي مــن جامعــة حل ــق أثن الطري

إدلــب، بتهمــة الخــروج بالمظاهــرات المناهضــة 

شــهر  لمــدة  المعتقــل  في  بقيــت  للنظــام،  

تحاول بعض المعتقلات الانخراط بنشاطات اجتماعية لتخفيف الاصار النفسية للاعتقال )خاص الغربال(



19 2017 شباط

لــترك  اضطــررت  خروجــي  وبعــد  ونصــف، 

ــة، لم  ــرة ثاني ــالي م ــن اعتق ــاً م ــة خوف الجامع

لي،  واتهامهــم  أسرتي  نظــرات  أحتمــل  أعــد 

لأننــي كنــت مــرّة عــى متابعــة دراســتي في 

ــوم،  ــرة المظل ــدأ بن ــوق، لأب ــاص الحق اختص

ــرات  ــن نظ ــأت م ــي تفاج ــد خروج ــن بع ولك

الجميــع لي عــى أننــي امــرأة ناقصــة، فقــدت 

المحافظــة  القيــم  ظــل  في  تملــك  مــا  أعــز 

ومفاهيــم الــشرف التــي لم تعــد تميّــز بــن 

الجــاد والضحيــة، لذلــك لم أجــد مــأوىً إلا 

ــوم«. ــدر المحت ــة والانطــواء وانتظــار الق العزل

خسارة العمل ومصدر الرزق
التغيـّـب  بحجــة  عملهــا  المعتقلــة  تخــر 

إيجــاد  صعوبــة  فتواجههــا  المــرّر،  غــر 

ــال وتفــي  ــدرة الأع ــد في ظــل ن ــل جدي عم

ــة«  ــتها »فاطم ــابهة عاش ــة مش ــة، تجرب البطال

مــن معــرة النعــان )25عامــاً( التــي لم تــتردّد 

مــن  خروجهــا  إثــر  الانتحــار  محاولــة  في 

ــباب  ــن أس ــام 2015، وع ــف ع ــجن منتص الس

ذلــك تقــول لـ«الغربــال«: »خرجــت مكســورة 

ــضرب  ــوف وال ــى الخ ــل أن أن ــر، وقب الخاط

داخــل  عــذاب  مــن  لقيتــه  ومــا  والوحــدة 

ــة، لم  ــة والعزل ــعر بالغرب ــدأت أش ــجن، ب الس

النــاس وغمزاتهــم،  أعــد أحتمــل همســات 

ــتى  ــل ش ــي تحم ــم الت ــدوني بنظراته ــد جل لق

ــاً  ــفقة حين ــا الش ــت فيه ــذاب، رأي ــواع الع أن

واللــوم والاســتغال في كثــر مــن الأحيــان، 

ــي  ــي ووظيفت ــارتي لعم ــي خس ــا آلمن ــر م وأك

التــي كنــت أعيــل منهــا أسرتي الفقــرة، وضيــاع 

ــوني  ــاح، ك دراســة وتعــب ســنوات أدراج الري

ــة في  ــل موظف ــت أعم ــاء، وكن ــة كهرب مهندس

ــة  ــت بحال ــذا أصُب ــابقاً، ل ــاء س ــة الكهرب شرك

اكتئــاب«.

ضغــط  عندمــا  حــزني  »زاد  قائلــة:  وتتابــع 

عــيّ أهــي لأقبــل بالــزواج مــن رجــل متــزوج 

قبَِــل  أنــه  بحجــة  ويكــرني بعشريــن عامــاً 

تلطخــت ســمعتي  أن  بعــد  عــيّ  يســتر  أن 

الســجون، فانتهــى بي الأمــر إلى محاولــة  في 

الانتحــار عــدّة مــرات، وهــا أنــا أعيــش اليــوم 

عــى هامــش الحيــاة تاحقنــي لعنــة الأمــراض 

النفســية والجميــع يبتعــد عنــي ويتهــرب مــن 

ــاتي  ــنّ صديق ــي ه ــز الحقيق ــن الكن ــائي، لك لق

مــا  أنســاهن  لا  اللــواتي  المعتقــل،  داخــل 

حييــت، فقــد تقاســمنا معــاً كــرة الخبــز 

كــا تقاســمنا الألم والأمــل«.

الطاق أو الإقصاء هما المصر
يلجــأ بعــض الأهــالي إلى إبعــاد المعتقــات عــن 

البــاد، بســبب  القريــب إلى خــارج  المحيــط 

ــة في  ــة، ورغب ــرة ثاني ــنّ م ــن اعتقاله ــوف م الخ

إبعادهــنّ عــن محيــط الأسرة، مــا يعــرض الفتــاة 

لنــوع جديــد مــن انتهــاك حقوقهــا، عائــدة مــن 

ريــف إدلــب )29 عامــاً(  اســتطاعت أن تنهــض 

مــن جديــد وتتســلح بالأمــل رغــم مــا مــرتّ بــه 

ــجنها،  ــن س ــت م ــد أن خرج ــب، بع ــن مصاع م

وجــدت نفســها قــد خــرت كل شيء، وقــرّر 

ــا،  ــا بتركي ــت عمه ــش في بي ــالها لتعي ــا إرس أهله

فطلقّهــا زوجهــا وأخــذ طفلهــا الوحيــد مــن 

ــداً  ــا ج ــه، وآلمه ــط أسرت ــبب ضغ ــا بس أحضانه

ــاس إلى  ــر الن ــد أن يش ــه لا يري ــمعته بأن ــا س م

ــابقة. ــجينة س ــاء س ــم أبن أولاده، أنه

تتحــدث عائــدة لـ«الغربــال« قائلة: »تــمّ اعتقالي 

وأنــا ذاهبــة إلى حــاة لأقبــض راتبــي الشــهري، 

ــات  ــع المنظ ــل م ــي العم ــي ه ــت تهمت وكان

ــى  ــط ع ــام بالضغ ــن النظ ــة م ــة، ورغب الإغاثي

أخــي القيــادي في إحــدى الفصائــل الثوريــة 

ــنة،  ــد س ــي بع ــراج عن ــمّ الإف ــه، ت ــلم نفس ليس

والإهانــة،  والعــذاب  الــضرب  ذقــت خالهــا 

واحتملــت مشــقة الاعتقــال الــذي لا يمكــن 

لأعتــى الرجــال أن يحتمــل المكــوث فيه، بســبب 

الوحشــية التــي يتعامــل بهــا عنــاصر الأمــن مــع 

ــر  ــتطع الص ــي لم أس ــد خروج ــات، وبع المعتق

عــى ظلــم المجتمــع المحيــط، وكان قــرار الطــاق 

مــن زوجــي وإقصــائي مــن قبــل أسرتي إلى تركيــا 

أشــد مــن عــذابي وأنينــي داخــل زنزانتــي الرطبــة 

ــيّ الســجّان«. ــن ع ــة، وأقــى م المظلم

تضيــف عائــدة: »لم أستســلم للواقــع المريــر بــل 

ــة  ــم الشرعي ــال المحاك ــن خ ــدي م ــت بول طالب

وظفــرت بــه وســافرت برفقتــه إلى تركيــا، حيــث 

وجــدت عمــاً في مصنــع للمابــس، وبــدأت 

حيــاة جديــدة وأصبــح هــدفي الأســمى في هــذه 

ــة«. ــة صالح ــدي تربي ــو أن أربّي ول ــاة ه الحي

لعنة الأمراض النفسية 
تقــول المرشــدة النفســية مهــا الحســن مــن 

مدينــة إدلــب لـ«الغربــال« إنّ المعتقات يتعرضّن 

لظلــم كبــر بعــد خروجهــن مــن الســجون، 

وتعيــش معظمهــنّ حالــة مــن التشــتت والضيــاع 

لانعــدام الخيــارات المســتقبلية أمامهــنّ، فتصــاب 

ــراً  ــاب المــرضي وكث ــر منهــنّ بحــالات الاكتئ الكث

مــا يعانــن مــن المزاجيــة وردود الفعــل غــر 

ــن  ــه م ــنَ في ــذي يعش ــط ال ــع المحي ــة م المتوازن

ــاء«. ــة والأصدق ــراد العائل أف

وتركهــا  المعتقلــة  طمأنــة  »يجــب  وتضيــف 

ــا دون  ــا ومعاناته ــة عــن همومه تتحــدث بحري

الضغــط عليهــا، وتأمــن مســكن تشــعر فيــه 

ــا يجــب إجــراء  ــان، ك بالحــب والاحــترام والأم

ــدى  ــي ل ــتوى الوع ــع مس ــة لرف ــات توعي حم

ــه،  ــة في ــرأة المعتقل ــج الم ــادة دم ــع لإع المجتم

والنظــر إليهــا نظــرة إنســانية تليــق بهــا كامــرأة 

لهــا دورهــا في المجتمــع، وذلــك مــن خال إنشــاء 

مراكــز للدعــم النفــي وتأمــن فــرص عمــل لهــا، 

ــورة  ــا محــرك الث ــاً لأنه ــاً ومعنوي ــا مادي وتكريمه

ــورة  ــاركت في الث ــن ش ــي م ــر، فه ــاة فخ ومدع

جنبــاً إلى جنــب مــع الرجــل، واشــتركت معــه في 

ــا«. ــا وقلبه ــاص بصدره ــوت والرص ــة الم مواجه

تكون مغادرة البلاد خيارا لبعض المعتقلات ليدخلن هناك عزلة جديدة )انترنت(
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الأطفال أكثر المتأثرين بالحرب السورية

وضحة العثمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تأثــرت كل شرائــح المجتمــع الســوري بالحــرب التي 

ــة إلى  ــام وميليشــياتها بالإضاف ــوات النظ ــنّها ق تش

الطائــرات الروســية، لكــنّ الأطفــال كانــوا الشريحــة 

الأكر تــضّرراً، نظراً لتركيبتهم الجســانية الضعيفة، 

واعتادهــم في معظــم أمورهــم وترفاتهــم عــى 

أهاليهــم ومــن حولهــم، وهــذا ســاهم كثــراً بزيادة 

معاناتهــم، وتعرضّهــم للمشــاكل أكــر مــن غرهم.

طفات أخذن دور الأمهات
شردّت الحــرب آلاف العائــات وقتلــت أخريــات، 

ــن  ــؤولن ع ــوا مس ــال أصبح ــى أطف ــت ع وأبق

إخــوة لهــم، تقــول قمــر )13 عامــاً( لـــ »الغربال«، 

ــرض عليهــا أن تكــون أمــاً  وهــي الأخــت التــي فُ

ــر القصــف  ــد دمّ ــه »لق ــا، إن ــاً لإخوته ــاً وأب وأخت

ــر، لم  ــدتي وأخــي الأك ــدي ووال ــا وأخــذ وال منزلن

ــو  ــا وإخــوتي، ســوى قب ــه أن ــاً آوي إلي أجــد مكان

ــذي  ــب، ال ــة حل ــكري بمدين ــي الس ــا، في ح بنائن

لجــأ إليــه الكثــر مــن جراننــا«.

وتضيــف قمــر كان الجميــع مشــغولن بأطفالهــم 

ــا فضممــت إخــوتي  ــا أن ــم وجرحاهــم، أم وأقاربه

الصغــار وبــدأت أحدثهــم كي أطمئنهــم وأطــرد 

الخــوف مــن قلوبهــم، ورغــم ذلــك أنــا وإخــوتي كنّا 

أفضــل بكثــر مــن الأطفــال الذيــن تركــوا بــا إخوة 

ولا أهــل، يرخــون دون أن يخفــف أحــد عنهــم«.

وتتابــع »قمــر« بقيــت أرعى إخــوتي الصغــار، حتى 

ــا  ــب، عنده ــاء حل ــد أحي ــم في أح ــا إلى ميت لجأن

شــعرت أننــي قــد عــدت طفلــة بعــد أيــام قضيتهــا 

كأم، تعمــل عــى تأمــن حاجــات أطفالها، وتغســل 

لهــم ثيابهــم، وتحــضّر طعامهــم«. 

آثار نفسية لا يمحوها الزمان
أمراضــاً  الصغــار  ســوريا  في  الحــرب  أورثــت 

تقــول  كثــرة.  صحيّــة  ومشــاكل  نفســية، 

مصطفــى  نائلــة  الاجتاعيــة  الأخصائيــة 

لـ«الغربــال«: »أثــرت الحــرب في نفــوس كثر من 

ــدت لديهــم حــالات مــن الخــوف  الأطفــال وولّ

والرهــاب، فكثــر منهــم لم يعــد يســتطيع النــوم 

بســبب الخــوف مــن الطائــرات والقذائــف، 

ــا القســم  ــاً، أم ــون لا إراديّ ــوا يتبوّل وآخــرون بات

الأكــر فأصبــح دمويــاً، ويتــوق إلى حمــل الســاح 

واســتخدام العنــف«.

ــن  ــال الذي ــن الأطف ــر م ــج الكث ــف« أعال وتضي

يعانــون مــن مشــاكل نفســية، وبعضهــم حالتــه 

مزريــة جــداً، وأنــا متأثــرة لوضعهــم وأســعى 

ــاوز  ــم ومســاعدتهم في تج ــف عنه ــاً للتخفي دائم

ــائي«. ــم كأبن ــم، وأعتره محنته

أطفال أبعدتهم إصاباتهم عن أهاليهم
فرقّــت الحــرب بــن أفــراد العائلــة الواحــدة، 

ــرون  ــه، وآخ ــه أطفال ــرك خلف ــات وت ــض م فالبع

هُجّــروا أو غيّبتهــم ســجون الأســد ومعتقاتــه، 

وآخــرون تائهــون في دور الجرحى والمستشــفيات لا 

ــم. ــن أهاليه ــيئاً ع ــون ش يعرف

يقــول الدكتــور أحمد العامــل في إحــدى دور الإيواء 

ــج  ــال«: »نعال ــة لـ«الغرب ــة التركي ــة الريحاني بمدين

طفــاً في الثامنــة مــن عمــره، دخــل تركيــا بإحــدى 

ســيارات الإســعاف لإصابتــه جراّء قصف، اســتهدف 

منــزل عائلتــه بمدينــة حلــب، وهــو لا يعلــم شــيئاً 

عــن أهلــه، ولم يــأتِ أحــد للســؤال عنــه أبــداً«.

ويضيــف الدكتــور أحمــد »حاولنــا مســاعدته 

بمعرفــة مصــر أهلــه للتخفيــف عنــه ولكــن دون 

ــل  ــوال اللي ــوم ط ــتطيع الن ــو لا يس ــدوى، فه ج

ــه، ووضعــه  ــه وإخوت ــه وأبي لكــرة تفكــره في أم

ــات  النفــي سيء جــداً، كــا يعــاني مــن اضطراب

نفســية حــادة، وإذا نــام فهــو يتكلــم أثنــاء نومــه 

ــه«.  ــرخ بأســاء إخوت وي

ويوضــح أنّ، »هــذا الطفــل ليس الوحيــد الذي فقد 

أهلــه بســبب الحــرب، فهنــاك المئــات مــن الأطفال 

الذيــن يقبعــون في المشــافي ودور الاستشــفاء بتركيا، 

ــم  ــت عائاته ــا قتُل ــم، وربّم ــن أهاليه ــن ع بعيدي

أجبرت ظروف الحرب فتيات صغيرات على رعاية عائلات كبيرة )خاص الغربال(
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بســبب القصــف الذي أتى بهــم إلى المستشــفيات«.

الحــرب حرمــت الكثــر مــن الأطفــال مــن 
أعضــاء في أجســامهم

ــب،  ــف إدل ــن ري ــاً( م ــم« )12 عام ــحر الهاش »س

فقــدت ســاقيها وإحــدى يديهــا، جــراّء قصــف 

لطائــرة روســية عى منــزل عائلتهــا، تقول »ســحر« 

لـ«الغربــال«: »ســقطت القذيفــة عــى منزلنــا، 

استشــهد والــدي وإخــوتي ونجونــا أنــا وأمــي وأحــد 

ــدي  ــاقيّ وي ــة في س ــة بالغ ــت إصاب ــوتي، أصُب إخ

ــاج، لم  ــي الع ــا لتلق ــي إلى تركي ــمّ نق ــى، ت اليمن

ــدي«. ــاقي أو ي ــادة س ــاء إع ــتطع الأطب يس

ــتطيع  ــال«: »لا تس ــحر« لـ«الغرب ــول »أم س وتق

ســحر التأقلــم مــع وضعهــا الجديــد بالإضافــة إلى 

آلامهــا الجســدية فهــي دائمــة الحــزن ولا تبتســم 

ــادراً، وتقــول لي دائمــاً »لقــد أصبحــت عالــة  إلا ن

عــى الجميــع«.

وفي مشــفى الدولــة في مدينــة أنطاكيــة التركيــة،  في 

قســم جراحــة العــن ينتظــر الطفــل »خالــد« إجراء 

ــه، يقــول الدكتــور  ــة لعيني ــاء عمليــة جراحي الأطب

»أورهــان« لـ«الغربــال«: »فقــد خالد بره بســبب 

ــه، ونعمــل جاهديــن عــى  شــظية اخترقــت عيني

ــو بشــكل جــزئي، لكــن  ــة إعــادة بــره، ول محاول

النتائــج  ليســت مضمونــة«.

وعــى الرغــم مــن معانــاة »خالــد« فهــو متفائــل 

بــأن يعــود بــره، فيقــول لـ«الغربــال« لم يبــقَ أحد 

ــدتي،  ــا ووال ــاة إلا أن ــد الحي ــى قي ــي ع ــن عائلت م

بســبب قصــف جــوي اســتهدف منزلنــا، الطبيــب 

وعــدني أن يعيــد لي بــري، كي أعــود إلى أمــي 

ــاج«. المريضــة، وأقــدّم لهــا مــا تحت

ومــن جانبهــا، تقــول المرشــدة النفســية، في إحدى 

دور الرعايــة بأنطاكيــا التركيــة »إيمــان« لـ«الغربال 

ــوماتهم  ــن رس ــم، لك ــى الرس ــال ع ــل الأطف يقُب

دائمــاً تعــرّ عــن أجــواء الحــرب، فهــم يرســمون 

الدبابــات والصواريــخ والطائــرات والجثــث الملقاة 

عــى الطرقــات«.

وتضيــف »لــن تنتهــي الحــرب في ســوريا قريبــاً، 

ــاء،  ــال الأبري ــؤلاء الأطف ــر ه ــى مص ــاف ع وأخ

الحــرب  وقتلــت  رجــال  إلى  تحوّلــوا  لقــد 

ــا أســتطيع  ــكل م ــة، أحــاول ب ــم الجميل طفولته

أن أنســيهم مآســيهم، كــا أتمنّــى أن ينظــر 

العــالم لمــا يجــري في ســوريا مــن انتهــاكات 

وتدُمــر  يقُتلــون  فالنــاس  الأطفــال،  لحقــوق 

المنــازل والمــدن، والأطفــال شــاهدوا وعاشــوا 

أشــياء فظيعــة يفُــترض أن لا يمــروا بهــا«.
حمل الأطفال أعباء جعلتهم يكبرون باكراً )خاص الغربال(



رأي22

متى نكتسب ثقافة الاعتذار والمحاسبة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحمن خليفة 
ــذار  ــوم الاعت ــة مفه ــا العربي ــس في ثقافتن لي

ووضــع  المســؤولية،  تحمــل  وشــجاعة 

تحــت طائلــة  نفســه  المــيء  أو  المخطــئ 

المحاســبة، ولا حتــى جــرأة الاعــتراف بالخطــأ 

والتقديــر. الفهــم  إســاءة  أو  التقصــر،  أو 

ــات  ــات وتكوين ــا كمجتمع ــاف أحوالن بانكش

أمراضنــا  كل  ظهــرت  ومدنيــة  أهليــة 

وانفضحــت  و«التاريخيــة«،  الموروثــة 

ازدواجيــة معايرنــا وقيمنــا، وهــي بالإجــال 

تعــرف  لا  إقصائيــة  مرضيــة،  اســتبدادية، 

ويغلــب  التقييــم،  إعــادة  أو  المراجعــة 

عليهــا طابــع التشــبث والاعتــداد بالنفــس 

أجــل  فمــن  ولابــد  كان  وإن  والتجربــة، 

ــح  ــن أجــل التصحي ــد، لا م الاســتمرار والتأبي

والتغيــر. للإصــاح  الفــرص  وإعطــاء 

الحديــث  أو  القديــم  تاريخنــا  في  ليــس 

ســابقة واحــدة لاســتقالة جــرال هــزم في 

ــرة  ــه مأث ــس في ــة، ولي حــرب أو خــر معرك

واحــدة لتنحــي زعيــم حــزب تســبب بفشــل 

أو الحــق خســارة بجاعتــه، ولا أقــول خــر 

في انتخابــات عامــة، لأننــا أصــا لم نعرفهــا في 

ــالا  ــرَ مث ــرة، ولم ن ــة والمتصح ــا المتيبس حياتن

عــن  واعتــذر  بالشــجاعة  تحــى  لمســؤول 

ــد  ــاء بوعــوده وعهــوده، أو قائ عجــزه بالإيف

ــة، ولم  ــه عــى معلومــات خاطئ ــى تقديرات بن

ــه  نقــرأ أو نعــش في ظــل حاكــم أنهــى ولايت

فيــا  إلا  وهكــذا..   ، ضحيــج  دون  ورحــل 

ــتحياء. ــل واس ــى خج ــدر ع ن

ــر  ــة تغي ــد عملي ــي تع ــورة« الت ــل »الث في ظ

ــاة  ــي الحي ــال كل مناح ــاملة تط ــة وش طويل

حتــى  تــرز  لم  والفكــر،  الثقافــة  وشــؤون 

في  بتبــدل  تبــشر  لذلــك،  إرهاصــات  الآن 

رجــالا  نــرَ  ولم  والتفكــر،  الســلوك  أنمــاط 

يقدمــون أمثلــة مــن النــوع المذكــور ليتعلــم 

ــتقبا،  ــم مس ــذوا حذوه ــم ويحت ــاس منه الن

بهــا  التــي تســبب  الكــوارث  رغــم عديــد 

المســؤولية  مواقــع  احتلــوا  مــن  بعــض 

والقيــادة، ورغــم فداحــة مــا تســببوا بــه 

التقديــر  في  لســوء  ليــس  كــوارث،  مــن 

عنــد  لقصــور  بــل  التخطيــط،  في  وفشــل 

ــكان  ــاس، ف ــات الن ــتهتار بتضحي ــؤلاء واس ه

الموثــق  العلنــي  الكــذب  العــام  ســمتهم 

المفضــوح  والفســاد  والصــورة،  بالصــوت 

والشــهود! بالأرقــام 

عــى العكــس مــن ذلــك شــهدنا ســقوطاً 

عنــد أول امتحــان لشــخصيات كانــت تحظــى 

بالاحــترام والتقديــر، وشــهدنا تناقضــات بــن 

والمارســة، وخطابــات ومارســات  الفكــر 

ــوريون  ــه الس ــار علي ــام ث ــع نظ ــى م تتاه

متطلعــن للحريــة والكرامــة والشــفافية.

في واقــع مريــر وحصــاد مــر لفشــل نخبــة من 

)أهــل السياســة والثقافــة، أو هكــذا يفــترض( 

ــة، ولا أتحــدث  ــدى الســنوات الماضي عــى م

نــر  لم  والانتهازيــن،  المتســقلن  عــن  هنــا 

مــن يحــترم نفســه وتاريخــه وعقــول النــاس 

ــه  ــظ ل ــدة تحف ــة واح ــول كلم ــم ليق ووعيه

ــا  ــده، وكل م ــا فق ــا أو احترام ــة ضيعه مكان

ومواقــف  مشــاهد  مــن  واقعنــا  في  نــراه 

ــن المــداورة  ــتراوح ب ــات وتريحــات ي وكتاب

المشــهد  في  أصحابهــا  ليبقــى  والمنــاورة 

ــي  ــة الت ــل والعبقري ــالات التبجي ــن به محاط

يدعونهــا لأنفســهم.

فهــو  طــارئ،  هــو  ولا  ذلــك  في  غرابــة  لا 

قلــب  عــى  تــر  وثقافــة  بنيــة  نتــاج 

الهزيمــة نــرا، والكــذب ضرورة، والفشــل 

ــة أو  ــرة خارجي ــدره مؤام ــا مص ــرا طبيعي أم

محيطــة. عوامــل 

ــا نســمعه مــن مواقــف  ــث م مناســبة الحدي

جديــدة عــر وســائل مختلفــة، مــن هــذا 

وذاك، كانــوا ســببا مبــاشرا في المــأزق الحــالي 

والمــآلات المحزنــة لحالنــا، رأى أحدهــم أنهــا 

ترقــى الى درجــة »الاعتــذار« دون التقــدم 

وفي  والمحاســبة،  للمســاءلة  اســتعداد  الى 

الأحــداث  »فذلكــة«  عــى  وعنــاد  إصرار 

والوقائــع الدامغــة.

ــر  ــة التفك ــر في نمطي ــة إلى تغي ــن بحاج نح

وفقــه  ثقافــة  عــن  والتخــي  والســلوك 

التريــر، وتربيــة ذواتنــا وأجيالنــا القادمــة 

عــى نبــل الأخــاق التــي تعنــي روادع ذاتيــة 

تســبق  داخليــة  كســلطة  حيــة  وضائــر 

تســمح  لا  نحتاجهــا  قوانــن  منظومــة  أي 

فعلهــا،  بفعــل  بالســوء  الأمــارة  للنفــوس 

مواقعهــا،  بأزليــة  المتمســكة  وللشــخصيات 

للســلطة  للخضــوع  الدائــم  والاســتعداد 

المعنويــة للنــاس باعتبارهــم مرجعــا أعــى 

الســلطات.  لــكل  ومصــدرا 

»العظــاء«  هــؤلاء  تجــارب  في  ليــس 

مــن  يعــي  مــا  »التاريخيــة«  ومســاراتهم 

ــبة  ــة والمحاس ــوق المراجع ــوا ف ــأنهم ليكون ش

فعلتــم(  عــا  تعتــذروا  )لا  لهــم  وليقــال 

فذاكــرة الشــعوب ليســت للنســيان.!! ولقــد 

ــا  ــم م ــق عليه اســتمعت للبعــض ممــن ينطب

ردودهــم  عجرفــة  غرابتــي  في  وزاد  قلــت 

لا  يأتيهــم  لا  الباطــل  أن  عــى  وإصرارهــم 

ــن  ــن ب ــم ولا م ــن خلفه ــم ولا م ــن أمامه م

ــن  ــم بســنة م ــدم إيمانه ــة لع ــم! إضاف أيديه

ســنن الخلــق والطبيعــة بمحدوديــة عطــاء 

وأداءهــم،  امكاناتهــم  وســقوف  البــشر 

ــن  ــا، وزم ــة م ــد مرحل ــف عن وضرورة التوق

مــا، وإفســاح المجــال لغرهــم. 

تبــدأ  عميقــة  مراجعــات  حالتنــا  تقتــي 

بالإنســان ذاتــه ومــن تلقــاء نفســه، فالثــورة 

ــم  ــة، ومفاهي ــة كامل ــات قيمي ــت منظوم أنه

ــال. ــود وأجي ــتقرت لعق ــخة اس راس
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الأنظمة المستبدة تنتج معارضات على شاكلتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد مظهر سعدو  
ــة، وضمــن ســياقات  ــة معين في لحظــات زمني

فكريــة ونظريــة مــا، تصعــد إلى مخيــال المــرء 

ــا، في ظــل تعويــم  ــة طالمــا تناقلهــا جيلن مقول

فكــر الاســتبداد المشرقــي، وإشــاعة الفكــر 

ــيئة  ــمولية )س ــة الش ــاج الأنظم ــمولي نت الش

إلى  يشــر  المقولــة  الصيــت( ومفــاد هــذه 

ــات  ــج معارض ــتبدادية تنت ــة الاس أن »الأنظم

عــى شــاكلتها« مــن حيــث الشــكل المتجســد، 

تافيفهــا  في  المنضويــة  المضامــن  وكذلــك 

البنيويــة. وفي هــذه الأجــواء مــن حــالات 

ــة  ــها المعارض ــي تعيش ــع الت ــر والتراج التقهق

والســياسي،  العســكري  بشــقيها  الســورية 

كذلــك الداخــي والخارجــي، فــإن الغــوص 

في  يضعنــا  مــا  كثــرا  الواقــع،  جوانيــة  في 

ــاه  ــك للمي ــاف، وتحري ــف وانكش ــون كش أت

وفاحــت  الأســن،  طاولهــا  التــي  الراكــدة، 

منهــا رائحــة العفــن.

ــم  ــن ث ــع وم ــح الواق ــإن تشري ــا ف ــن هن  م

مــن  بنظــرة موضوعيــة خاليــة  تشــخيصه، 

المشــهد،  عــن  قليــا  ومبتعــدة  الذاتيــة، 

ــة،  ــضرورة والحتمي ــة ال ــت مســألة في غاي بات

ــروج  ــل( للخ ــى الأق ــة )ع ــا أو محاول خروج

مــن واقــع بــات حمــا ثقيــا، علينــا جميعــا، 

ــة،  ــتغال بمصداقي ــح لاش ــن تنط ــى كل م وع

ــا  ــي فجره ــورة الســورية، الت ــاج في الث واندم

إلا  منــذ ســت ســنوات  الســوري  الشــعب 

قليــل، مــن أجــل الكرامــة المفقــودة والحريــة 

وطئهــا  التــي  القانــون  وســيادة  المســتلبة، 

خدمــة  فيهــا  مــا  كل  وطوعــوا  الطغــاة، 

النفعيــة،  الراغاتيــة  الأنويــة  لمصالحهــم 

ــبوه  ــي المش ــدور الوظيف ــك ال ــا بذل واندراج

ــه  ــع نفس ــد أن يض ــظ الأس ــل حاف ــذي قب ال

ــه  ــكل مــا يمكــن أن يجــر في ــه ب ــه غــر آب في

ــت هــذه  ــات، كان الوطــن أو عــره إلى منزلق

ــك عــن جــر  ــاشرة، ناهي ــا المب إحــدى نتاجاته

لهــا  كان  مــا  تطييــف  حالــة  إلى  المجتمــع 

الوظيفــي  الــدور  ذلــك  لــولا  تتمظهــر،  أن 

بعــده  ومــن  الأب،  فيــه  انــدرج  الــذي 

للطائفــة  مزرعــة  الوطــن  ليصبــح  الابــن، 

حينــا، وللعائلــة أحيانــا أخــرى، وللمصالــح 

الانتهازيــة أحايــن كثــرة. 

المعارضــة اليــوم التــي اتــكأت عــى حالــة 

فــوات مــا قبــل وطنــي، ومــا قبــل قومــي، لم 

ــها،  ــاء نفس ــد بن ــى الآن، أن تعي ــتطع حت تس

لتكــون بديــا حقيقيــا نزيهــا وصادقــا مــع 

الجــراح،  لملمــة  تعيــد  ووطنــه،  شــعبه، 

ــة  ــة الوطني ــن الهوي ــادة تكوي وتســاهم في إع

ــة  ــة وطني ــة جمعي ــتطيع إقام ــة، لتس الجامع

تأسيســية، غايتهــا الوطــن، والشــعب، وفقــط.

رايــة  لإعــاء  الحثيــث  العمــل  ثــم  ومــن 

كل  للنــاس  المهــدورة  والحقــوق  الحــق 

النــاس. الانســان المهــدور لم يعــد بإمكانــه 

الانتظــار طويــا، والوطــن المســتباح ليــس 

ــون  ــل أن يك ــن أج ــح م ــت المري ــه الوق لدي

حقــل تجــارب لهــذا أو ذاك، ومطلــب العقــد 

الوطنــي الجامــع بــات ملحاحــا أكــر مــن 

الحقيقــي  البديــل  مــى، وهــو  وقــت  أي 

ــال  ــا يق ــكل م ــاوزا ل ــول، تج ــي المأم والواقع

ــي  ــد وطن ــن عق ــاك، م ــا أوهن ــرح هن أو يط

العقــد  ليــس جامعًــا بــل مشــتتا ومفتتــا، 

)روج  الأكــراد في  إدارة  لــه  الــذي روجــت 

آفــا( أو عقــود أخــرى طائفيــة، أو عشــائرية، 

ــك. ــد ذل ــا بع ــل، وم ــا قب أو م

وإذ ليــس مــن حــق أهــل الانتفــاع والســوق، 

أن يبيعــوا الوطــن مــرة للإسرائيليــن، وأخــرى 

ورابعــة  للــروس،  وثالثــة  الإقليــم،  لــدول 

الاطــاق  يعنــي عــى  للأمــركان، وهــذا لا 

ــذات أو الانعــزال في بوتقــة  التقوقــع عــى ال

صغــرة، دون أن نــرى العــالم مــن حولنــا، 

فالعــالم  متغراتــه،  أو  ســياقاته  وندخــل في 

والعولمــة  صغــرة،  قريــة  أضحــى  بحــق 

ســاحقة  إلينــا،  آتيــة  وبجرهــا،  بعجرهــا 

وعينــا  نقبــل،  لم  أم  بذلــك  قبلنــا  ماحقــة، 

ذلــك أم لم نعيــه.

العمــل الوطنــي الســوري اليــوم، وفي ظــل 

الســوس  وصــل  الــذي  المعارضــة  واقــع 

فيــه إلى نقــي العظــام، لم يعــد مقبــولا ولا 

معقــولا، فــا بــد مــن أن نعيــد انتــاج ذاتنــا، 

وكان  المســألة،  عــن  بنظرنــا  نشــيح  أن  لا 

التــي  أو أن كل الأخطــاء  الأمــر لا يعنينــا، 

ــع الى  ــن الجمي ــاج م ــا، لا تحت ــا جميع طاولتن

المكاشــفة والمصارحــة، وإعــادة البنــاء ضمــن 

مجتمعيــة،  وأنســاق  أخــرى،  معطيــات 

وسياســية تواكــب المتغــرات، وتاقــح الفكــر 

الســياسي العــري، وتتجــاوز كل مــن يقــف 

في طريقهــا، لأن الوطــن أبقــى وأنقــى، وهــو 

مــا يســتحق التفــرغ لــه أكــر، والدخــول إلى 

ــة. ــر مصداقي ــب وأك ــكل أرح ــه بش مكنونات

لاســتيعاب(  طريــق  المــزدوج  )النقــد  لأن 

يحملهــا  التــي  هــي  الحقــة  والوطنيــة 

آمنــت  بمــا  يؤمنــون  حقيقيــون،  وطنيــون 

بــه وطنيتهــم، والاعــتراف بالأخطــاء يفتــح 

لقــول  مواربــا(  )وليــس  كليــا  الطريــق 

الحقيقــة التــي نحتاجهــا اليــوم أشــد الحاجــة، 

ــي  ــع، دون وع ــكاد تضي ــة ت ــة الوطني فالهوي

الــضرورة لهــا وفيهــا، واليــأس لا يجــب أن 

يدخــل في نفــوس الشــعوب الثائــرة، حتــى لا 

ــي  ــا، وننته ــد عقباه ــات لا تحم ــع في نهاي نق

ــال  ــي ق ــورة، الت ــعوب المقه ــي الش ــا تنته ك

ــى  ــا »إذا انته ــروي يوم ــه الع ــد الل ــا عب فيه

يفقــد  ممقــوت  حــاضر  إلى  جليــل  مــاضٍ 

ذلــك  بســبب  جالــه،  مــن  كثــرا  المــاضي 

ــه،  ــل في ذات ــط، ب ــا فق ــاق، لا في أعينن الإخف

ولحمتــه«. وماديتــه 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــتصوير واعداد: بلال موسى
ــق بالقــرب مــن  ــب الطري ــة إلى جان تقــف العائل

مــكان مكــب النفايــات في مدينــة سراقــب، ينتظــر 

أفرادهــا أن تفــرغ ســيارة القامة حمولتهــا ليبدأوا 

بالبحــث بــن مــا أفرغتــه الســيارة الضاغطــة عــن 

ــن  ــال م ــة في ت ــتيكية ومعدني ــب باس ــا عل بقاي

النفايــات.

أحــد الأطفــال مــن أبنــاء العائلــة يقــول« »أجمــع 

النايلــون والعلــب المعدنيــة وأبيعهــا آخــر كل نهار 

لأجنــي 700 لــرة ســورية، فأعطيهــا لوالــدي لنــاكل 

ونلبــس ونشــتري مــا نتدفــأ عليــه في منزلنــا الكائن 

جانــب المكــب، ننتظــر يوميــاً حتــى تنتهــي ســيارة 

القامــة مــن جمــع النفايــات بالمدينــة وتــأتي 

لترميهــا بالمكــب لنقــوم بعملنــا«. 

ــاة القاســية في ســوريا  لقــد دفعــت ظــروف الحي

ــات  ــع المخلف ــل جم ــى عم ــاد ع ــة لاعت العائل

مــن النفايــات دون الاكــتراث بمــا قــد يصيبهــم مــن 

أمــراض نتيجــة العبــث بالنفايــات. 

وعنــد ســؤالهم عــن ســبب امتهانهــم مثــل هــذا 

العمــل قــال أفــراد العائلــة« »نحــن مهجريــن مــن 

ــرب  ــا الح ــاة، أبعدتن ــف ح ــدة في ري ــرى بعي ق

عــن بيتنــا وعــن أرضنــا وعــن رزقنــا وأقاربنــا، كنــا 

نعمــل بقطــاف الزيتــون وبجني محصــول البطاطا 

وحصــاد الحنطــة والشــعر والمواســم الزراعيــة 

ــة كانــت مســتورة«.  والحال

ــم  ــي أوصلته ــم الت ــة رحلته ــراد العائل ــف أف يص

إلى مكــب النفايــات براقــب قائلــن: »تنقلنــا 

كالبــدو الرحالــة مــن مــكان إلى مــكان ومــن قريــة 

ــن  ــث ع ــم نبح ــم إلى مخي ــن مخي ــة وم إلى قري

معيشــة مشرفــة كالنــاس الباقيــن، وعــا يجمعنــا 

ــف  ــرد الشــتاء وحــر الصي ــا ب تحــت ســقف يقين

وويــات الحيــاة إلى أن انتهــى بنــا المطــاف في منزل 

صغــر بالــكاد يســعنا وأطفالنــا عــى طــرف مكــب 

ــات«. النفاي

ــه »أرحــم  ــزل بأن ــة هــذا المن ــراد العائل يصــف أف

ــدأ  ــول الأب: نب ــات«، ويق ــة في المخي ــن خيم م

ــا بانتظــار ســيارة القامــة لتفــرغ حمولتهــا  يومن

مــا جمعتــه مــن مخلفــات النــاس، ونقــوم بجمع 

مــا يبــاع مــن النايلــون والمعــادن وغرهــا، دون أن 

نراعــي شــعورنا كبــشر مثل غرنــا، ونتنــاسى كرامتنا 

التــي داســتها ظــروف الحــرب والتهجــر، ونتنــاسى 

أن أولادنــا ســيكرون دون أي يتعلمــو الكتابــة 

المــدارس  الأطفــال في  مــن  والقــراءة كغرهــم 

والروضــات، ونتنــاسى أيــة حقوق انســانية وحقوق 

الأطفــال في اللعــب والمــرح«، ويتابــع: »لــولا المكب 

ــات  ــا كحــال المئ ــر، حالن ــن الجــوع والفق ــا م لمتن

مــن العائــات المهجــرة والنازحــة مــن قــرى بعيدة 

ملئــت أجوائهــا طائــرات النظــام وروســيا وســوت 

منازلهــا بــالأرض«.

وينهــي الأب حديثــه بالقــول: »بحثنــا عــن عمــل 

مــشرف نجمــع منه مــالاً لنشــتري طعامــا ومابس 

ومــازوت ومــا نحتــاج للعيــش، لم نجــد مثــل هــذا 

العمــل فانتهــى بنــا الأمــر بجمــع مخلفــات النــاس 

ــا كي لا نتســول ولا  ــة لنبيعه الباســتيكية والمعدني

نجــوع ولا نتزاحــم مــع المحتاجــن أمــام مكاتــب 

الاغاثــة والجمعيــات الخريــة«.  

عائلة نازحة من ريف حماة تعيش 
في مكب نفايات سراقب
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المعهد السوري للعدالة 
يسجّل مقتل 4308 أشخاصٍ بحلب وريفها عام 2016

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة« إحصائيتــه الســنوية، التــي وثّــق فيهــا  أصــدر »المعهــد الســوري للعدال

أعــداد القتــى مــن المدنيــن والعســكرين، في محافظــة حلــب، إلى جانــب 

معظــم الانتهــاكات الأخــرى التــي حصلــت في المحافظــة، في كامل عــام 2016.

ووثـّـق المعهــد وهــو جهــة غــر حكوميــة، تعمــل عــى توثيــق الانتهــاكات 

المرتكبــة مــن كافــة الأطــراف في محافظــة حلــب، مقتــل 4308 أشــخاصٍ، 

منــذ تاريــخ 1 ينايــر / كانــون الثــاني 2016، إلى 31 ديســمر / كانــون الأول 

مــن العــام ذاتــه.

وبحســب الإحصائيــة فــإن عــدد القتــى مــن المدنيــن بلــغ  4145، بينهــم 

2965 رجــاً، و917 طفــاً، و426 ســيدة، بينــا قتُــل 163 مــن العســكرين، 

جــزءٌ منهــم بالقصــف والقســم الآخــر عــى جبهــات القتــال.

وأشــارت الإحصائيــة إلى مقتــل 34 مــن العاملــن في المجــال الطبــي، مــا بــن 

ممــرضَ ومســعف وطبيــب، إضافــة إلى 28 مــن أعضــاء الهيئــات الاغاثيــة 

والخدميــة، و10 مــن الناشــطن الإعاميــن والصحافيــن.

ــا،  ــب وريفه ــة حل ــاء مدين ــتهداف أحي ــد اس ــون في المعه ــد العامل ورص

بـــ13184 صــاروخ وقذيفــة جويــة، مصدرها الطائــرات الحربيــة والمروحية، 

ــة. بينهــا 7204 برميــاً متفجــراً، 29 منهــا تحتــوي مــواد كياوي

إضافــةً إلى 155 صــاروخ أرض – أرض بعيــد المــدى، و347 صــاروخ أرض – 

أرض قصــر المــدى، و311 قذيفــة محمّلــة بقنابــل عنقوديــة، إلى جانب 391 

قذيفــة أخــرى، مملــوءة بمــواد فوســفورية حارقــة.

وأحــى المعهــد اســتهداف 8747 منطقــة ســكنية، يقطنهــا مدنيــون، و80 

منشــأة طبيــة، بالإضافــة إلى 40 منشــأة تعليميــة، منهــا مــدارس ومعاهــد 

وريــاض أطفــال، و149 موقعــاً أثريــاً، في الأحيــاء الأثرية، وفي أريــاف المدينة.

كــا أشــارت الإحصائيــة إلى اســتهداف 11 مخبــزاً بشــكل مبــاشر، و31 مركزاً 

للدفــاع المــدني )القبعــات البيضــاء(، و62 دار عبــادة، إضافــة إلى 41 مركــزاً 

خدميــاً، و58 ســوقاً شــعبية، و205 منطقــة صناعيــة، و400 طريــق عامــة، 

و426 منطقــة زراعيــة.

إنّ المعهــد الســوري للعدالــة هــو منظمة غــر حكومية وغر ربحية، تأسســت 

عــام 2011 في مدينــة حلــب، مــن قبــل مجموعــة مــن المحاميــن والأكاديميــن 

ــك يضــمّ  ــائي، وعــاوة عــى ذل المختصّــن في حقــوق الإنســان والعــدل الجن

المعهــد خــراء استشــارين في الطــب الشرعــي والأدلــة الجنائيــة.

ويعمــل عــى رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان في ســورية، مــن أي 

جهــة كانــت وإصــدار تقاريــر دوريــة، إضافــة إلى إعــداد دراســات قانونيــة، 

ــداد  ــه بإع ــة إلى قيام ــورية. بالإضاف ــة في س ــة الانتقالي ــاً للعدال ــك دع وذل

ــة  ــدورات التدريبي ــال ال ــن خ ــان م ــوق الإنس ــة حق ــشر ثقاف ــوادر، ون الك

ــة. والرامــج التأهيلي

ويضــع المعهــد عــدّة أهــداف لإنشــائه، منهــا رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقوق 

الإنســان مــن أي جهــة كانــت، بطريقــة مهنيــة تحقيقــاً للعدالــة الانتقاليــة، 

والمســاهمة في زيــادة وعــي المجتمــع المحــي بقضايا حقــوق الإنســان وخاصةً 

)المــرأة والطفــل(.

كــا يســاهم في تمكــن المــرأة وتعزيــز حقوقهــا لبنــاء مجتمــع خــال مــن أي 

ــع  ــاء القــدرات ورف ــة إلى بن شــكل مــن أشــكال العنــف ضــد النســاء، إضاف

الوعــي بأهميــة حقــوق الإنســان مــن أجــل حايــة وتعزيــز هــذه الحقــوق.
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النظام وروسيا 
يستهدفان المرافق الحيوية عمداً ويستخدمان أسلحة حارقة

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثقّــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« في عــام 2016 عــدّة هجــات 

متعمّــدة عــى المنــازل والمرافــق الطبيــة والأســواق والمــدارس، بمــا فيهــا 

ــدس  ــفى الق ــت مستش ــروسي أصاب ــو ال ــاح الج ــرى لس ــة ك ــارة جوي غ

ــن  ــفر ع ــا أس ــان 2016، م ــل / نيس ــه في 27 أبري ــة ب ــق المحيط والمناط

ــاً ومريضــاً.  ــل 58 مدني مقت

ــد مــن الهجــات المشــابهة وقعــت عــى  ــإن العدي وبحســب المنظمــة ف

المرافــق الصحيــة في شــهر أغســطس / آب وحــده مــن العــام نفســه، عــى 

مرافــق حيويــة في محافظــات إدلــب وحلــب وحــاة وحمــص.

وأشــارت المنظمــة في تقريــر لهــا إلى أنّ، قــوات النظــام اســتخدمت مــا لا 

يقــل عــن ثاثــة عــشر نوعــاً مــن الذخائــر العنقوديــة المحرمــة دوليــاً، في 

أكــر مــن 400 هجمــة عــى مناطــق تســيطر عليهــا المعارضــة، في الفــترة ما 

بــن يوليــو/ تمــوز 2012 وحتــى أغســطس / آب 2016، مــا أســفر عــن مقتل 

وجــرح مدنيــن مــن بينهــم أطفــال. 

ــية المشــتركة،  ــات العســكرية السورية-الروس ــر أنّ، العملي وأضــاف التقري

التــي بــدأت في 30 ســبتمر / أيلــول 2015، اســتخدمت الذخائــر العنقوديــة 

ــدول  ــن أنّ معظــم ال ــاً عــى نطــاق واســع، عــى الرغــم م ــة دولي المحرم

حظــرت اســتخدامها، لأن القنابــل الصغــرة التــي ترميهــا تنتــشر في مســاحة 

ــر  ــن الذخائ ــد م ــن، ولأن العدي ــن والمدني ــن المقاتل ــز ب ــعة، ولا تميّ واس

الصغــرة لا تنفجــر وتتحــول فعليــاً إلى ألغــام أرضيــة يمكــن أن تنفجــر إذا 

لمُســت، حتــى بعــد ســنوات عديــدة.

ــوات النظــام وحلفاءهــا لجــؤوا بشــكل  ــإنّ، ق ــه ف ــر ذات وبحســب التقري

متزايــد إلى اســتخدام الأســلحة الحارقــة، مــع مــا لا يقــل عــن ثمــاني عــشرة 

هجمــة موثقــة عــى معاقــل للمعارضــة في حلــب وإدلــب بــن الخامــس 

مــن يونيــو/ حزيــران والعــاشر مــن أغســطس / آب، وقــد بــثّ تلفزيــون 

»روســيا اليــوم« في يونيــو / حزيــران لقطــات لأســلحة حارقــة )مــن نــوع 

آر بي كي-500 زاب-2.5 إس إم( محمّلــة عــى طائــرة هجوميــة مقاتلــة مــن 

طــراز »ســو 34« في قاعــدة عســكرية ســورية، وإنّ الأســلحة الحارقــة تحفّــز 

سلســلة مــن التفاعــات الكيميائيــة التــي تشــعل الحرائــق صعبــة الإطفــاء، 

وتســبب حروقــاً شــديدة الإيــام، ويصعــب عاجهــا.

وصادقــت 113 دولــة مــن بينهــا روســيا عــى بروتوكــول »اتفاقيــة الأســلحة 

ــن  ــى م ــي تلُق ــة الت ــذي يحظــر اســتخدام الأســلحة الحارق ــة« ال التقليدي

الجــو عــى مناطــق »تجمعــات المدنيــن«.

ــات اســتخدامها الأســلحة الحارقــة، تواصــل روســيا  وعــى الرغــم مــن إثب

نفــي تورطهــا في هجــات تلــك الأســلحة في ســوريا، كــا تتجاهــل ســوريا 

ــمّ توثيــق انتهاكــه  ــذي ت ــع عــى الروتوكــول، ال باســتمرار دعــوات التوقي

مــن قبــل قواتهــا العســكرية، منــذ نهايــة عــام 2012.

إضافــة إلى ذلــك، واصلــت قــوات النظــام أيضــاً، اســتخدام المــواد الكيميائية 

الســامة في كثــر مــن الهجــات بالراميــل المتفجــرة في انتهــاك لـــ »اتفاقيــة 

حظــر الأســلحة الكيميائيــة«، فقــد ألقــت المروحيــات التابعــة لهــا 

ــاء ســكنية  ــة ســامة عــى أحي ــوادّ كيميائي ــوي م ــل متفجــرة، تحت برامي

في معاقــل للمعارضــة في مدينــة حلــب في العــاشر مــن أغســطس / آب 

ــول عــام 2016. والســادس مــن ســبتمر / أيل

ونســبت لجنــة التحقيــق الأمميــة في تقريــر أصدرتــه في الرابــع والعشريــن 

مــن أغســطس / آب، هجومــن بالأســلحة الكيميائيــة عــام 2016 إلى النظام 

ــع  ــذي يخض ــش( ال ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــد إلى تنظي ــوري، وواح الس

بالفعــل لعقوبــات مــن الأمــم المتحــدة.

ــس  ــن رايت ــم »هيوم ــة باس ــان المعروف ــوق الإنس ــة حق ــة مراقب إنّ منظم

ــة حقــوق الإنســان في شــتى  ــة تعمــل عــى مراقب ووتــش«، منظمــة دولي

ــراء  ــات وخ ــاتذة جامع ــون وأس ــون وصحافي ــا محام ــالم، وفيه ــاع الع بق

ــف الجنســيات ويقيمــون  ــدان العــالم، مــن مختل مختصــون في شــؤون بل

ــالم. ــان في الع ــوق الإنس ــات حق ــع جاع ــات م عاق

تأسســت المنظمــة عــام 1978، واتخّــذت مــن نيويــورك مقــراً دائمــاً لهــا، 

ويتبــع لهــا مكاتــب في لنــدن وبروكســل وموســكو وســان فرانسيســكو 

ــة  ــب مؤقت ــم مكات ــوس، وتقي ــوس أنجل ــنطن ول ــغ وواش ــغ كون وهون

ــد الــضرورة. عن

تعمــل المنظمــة عــى رصــد مــا تقترفــه الحكومــات مــن أفعــال في مجــال 

حقــوق الإنســان، بغــض النظــر عــن توجهاتهــا السياســية وتكتاتهــا 

الجغرافيــة السياســية ومذاهبهــا العرقيــة والدينيــة، وذلــك بهــدف 

الدفــاع عــن حريــة الفكــر والتعبــر، والســعي لإقامــة العــدل والمســاواة 

في الحايــة القانونيــة، وبنــاء مجتمــع مــدني قــوي، ومحاســبة الحكومــات 

ــوق الإنســان. ــك حق ــي تنته الت

كــا تتطلـّـع إلى كســب تأييــد الــرأي العــام العالمــي والمجتمــع الــدولي بأسره 

ــا  ــري باحثوه ــشر، ويج ــة الب ــانية لكاف ــوق الإنس ــز الحق ــل تعزي ــن أج م

تحقيقــات لتقــي الحقائــق بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان في جميــع 

ــر  ــب وتقاري ــج التحقيقــات عــى شــكل كت ــشر نتائ ــم تن أنحــاء العــالم، ث

ســنوية، الأمــر الــذي تغطيــه وســائل الإعــام المحليــة والعالميــة ويســاعد 

عــى إحــراج الحكومــات التــي تنتهــك حقــوق الإنســان أمــام العــالم.

المنظمــة أحــدث المعلومــات عــن الراعــات أوقــات  تقــدّم  كــا 

الأزمــات -مثــل شــهادات الاجئــن- بهــدف خلــق رأي عــام ورد فعــل 

دولي إزاء الحــروب في العــالم، وتهتـّـم المنظمــة بقضايــا العدالــة الدوليــة، 

ومســؤولية الــشركات العالميــة، والحريــة الأكاديميــة، وأوضــاع الســجون، 

ــن. وأحــوال الاجئ

ومــن أمثلــة نجاحاتهــا في تحقيــق أهدافهــا ومســاعيها، نجاحهــا في اعتــاد 

معاهــدة تحظــر تجنيــد الأطفــال في الجيــوش. كــا فــازت بجائــزة نوبــل 

للســام عــام 1997 إثــر جهودهــا لمناهضــة اســتخدام الألغــام الأرضيــة، ولها 

جهــود معتــرة في إنشــاء محكمــة جرائــم الحــرب.

ــى  ــا ع ــتقاليتها باعتاده ــى اس ــظ ع ــا تحاف ــا أنهّ ــن قوّته ــد م ــا يزي وم

ترعــات المؤسســات الخاصــة والأفــراد، ولا تقبــل الدعــم المــالي الحكومــي.
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قلعة الحصن.. تحفة عمرانية نادرة

نداء الدندشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقــال: إن الأطفــال في أوروبــا حــن يلهــون عــى 

شــواطئ بادهــم يعمــرون قاعهم الرمليــة الطفولية 

كنــاذج مصغــرة لقلعــة الحصــن. فهــذه القلعة هي 

الأكــر شــهرة عالميــا، نظــرا لاكتــال عارتهــا، وتلبيــة 

هندســتها المعاريــة لــشرط الوظيفــة التــي أنشــئت 

ــم عســكرية،  ــا، فهــي قلعــة أقيمــت لمه مــن أجله

ــة  ــاة المدني ــا الحي ــا خدمــت في بعــض جوانبه لكنه

حــن أوكل للحاميــات المتمركــزة داخلهــا حايــة 

القوافــل التجاريــة القادمــة مــن الــشرق باتجــاه مرفأ 

ــل أن  ــط، قب ــر المتوس ــاحل البح ــى س ــس ع طرابل

ــم جغرافيــا المــكان إلى دول لهــا حــدود تفصــل  تقسَّ

المــدن عــن بعضهــا. 

أهمية قلعة الحصن الجغرافية
بنيــت القلعــة التــي تقــع عــى بعــد 60 كــم غــرب 

مدينــة حمــص عــى قمــة جبــل بــركاني شــديد 

الانحــدار، يتمتــع بموقــع فريــد، يــشرف مــن خالــه 

عــى كامــل الممــر الجغــرافي المســمى »فتحــة حمص 

ــي تفصــل سلســلتي  طرابلــس«، وهــي الوهــدة الت

جبــال لبنــان الشرقيــة والغربيــة عــن ساســل الجبال 

الســورية، فيــشرف المــكان عــى الطرقــات التجاريــة 

التــي دأبــت قوافــل التجــار والمســافرين اســتخدامها 

منــذ أن عــرف الإنســان أهميــة التجــارة وأولــع بجني 

المــال، قوافــل قادمــة مــن عمــق قــارة آســيا باتجــاه 

مــدن ســاحل البحــر المتوســط ومرافئــه الشــهرة.

لكــن هــذا الطريــق جــذب جاعــات اللصــوص 

ــت  ــا فتئ ــات م ــت عصاب ــي كون وقطــاع الطــرق الت

ــلبها  ــافرين فتس ــار والمس ــل التج ــى قواف ــر ع تغ

بضائعهــا وفي حــالات كثــرة تقــي عــى أرواح 

هــؤلاء المســاكن الذيــن توقــع بهــم أقدارهم الســيئة 

ــة،  ــم مقاوم ــى منه ــن تلق ــوص ح ــة اللص في قبض

ــا ســلكته  ــذي طالم ــق الشــهر ال وهــو أيضــا الطري

قوافــل جنــد المحتلــن أثنــاء تأديتهــم مهمــة تحقيق 

طموحــات حكامهــم ومآربهــم في بلــوغ مراتــب 

ــا. ــطوة العلي ــلطة والس الس

مــا اســتدعى الأمــر إقامــة حصــن يقيــم بــه عســاكر 

مهمتهــم الــذود عــن بادهــم في حالــة الحــرب، 

ــلم. ــة في الس ــل التجاري ــة القواف وحاي

قلعة الحصن في التاريخ 
تذكــر المصــادر التاريخيــة أن الرومــان هــم أول مــن 

تنبــه إلى أهميــة المــكان، فأقامــوا عليــه برجــا صغــرا 

لمراقبــة الطريــق المفتــوح نحــو البحــر، حايــة 

لإمراطورتيهــم التــي أقاموهــا في ســورية. هــذا الرج 

ظــل قائمــا حتــى عــام 1031 حــن قــرر حاكــم مدينة 

حمــص، شــبل الدولــة نــر بــن مــرداس، اســتغال 

المــكان لإقامــة حصــن أكــر فاعليــة، فنقــض الــرج 

وبنــى قلعــة صغــرة أقامــت فيهــا حاميــة مــن 

ــق التجــارة  ــة طري ــا مهمــة حاي ــت له الكــرد أوكل

الــذي يوصــل مــدن الشــام الداخليــة بمرفــأ طرابلــس 

ومــن هنــا جــاءت تســميتها القديمــة: »حصــن 

الأكــراد«،  لعــب هــذا الحصــن دورا حيويــا في تأخــر 

ــوا  ــن تنبه ــة، الذي ــى المنطق ــن ع ــيطرة الصليبي س

إلى أهميتــه الفائقــة منــذ حملتهــم الأولى، فوضعــوا 

مهمــة الاســتياء عليــه ضمــن خططهم الاســتراتيجية 

الهامــة، لكنهــم لم يتمكنــوا مــن الســيطرة عليــه إلا 

بعــد عــدد مــن الجــولات تراوحــت بــن نجــاح 

وإخفــاق ثــم نجــاح أخــر أصبــح الحصــن بموجبه في 

حــوزة أماكهــم عــام 1110م باســتياء دوق أنطاكيــا 

»تانكريــد« عليــه. 

ــاء  ــاء إقامتهــم الأولى خطــة بن رســم الصليبيــون أثن

ــال  ــلة أع ــدأوا سلس ــكان، فب ــق بالم ــة تلي طموح

يخــدم  بحيــث  وتحصينــه  لتوســعته  عمرانيــة 

القلعــة  وزودوا  والســلم.  الحــرب  في  أهدافهــم 

بمســتلزمات الحيــاة الضروريــة، معــرة زيــت تفــي 

ــداد  ــرن لإع ــوب وف ــة حب ــي، مطحن ــراض الطه بأغ

الخبــز ومســتودعات ضخمــة لحفــظ المــؤن تكفــي 

ــم الحصــار، وفي  ــنوات إن داهمه ــد خمــس س الجن

الســلم أوكلــت لهــذا الحصــن مهمــة تزويــد الحجاج 

القادمــن مــن أوروبا بالمــؤن الغذائية خــال رحلتهم 

للحــج في القــدس وبيــت لحــم، وأثنــاء عودتهــم إلى 

ديارهــم أيضــا، وأســكنوا فيــه حاميــة مــن الرهبــان 

ــبتارية«. ــم »الأس ــم اس ــق عليه ــن كان يطل المحارب

ــرة،  ــن م ــر م ــة أك ــترداد القلع ــرب اس ــاول الع ح

وحاصرهــا صــاح الديــن الأيــوبي لكنــه تراجــع عنهــا 

ــورة أن  ــر بخط ــتاء، ففك ــل الش ــه فص ــن داهم ح

ــة  ــلأت أرض البقيع تتقطــع بجيشــه الســبل ان امت

الطينيــة الرخــوة بالطمــي، لكنــه لم يعــد لحصارهــا 

ثانيــة، ولم تتحــرر إلا بعــد مئــة عام، رغــم  المحاولات 

المتعــددة لاســتردادها والتــي منيت بالإخفــاق، حتى 

الثلــث الأخــر مــن القــرن الثالــث عــشر، حــن قــدم 

بنيت القلعة من حجارة كلسية بيضاء

تمت إضافة منبر حجري لكنيسة القلعة 
بعد تحويلها لمسجد
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الســلطان الظاهــر بيــرس ونصــب المجانيــق باتجــاه 

الســور الجنــوبي، النقطــة الأضعــف في بنــاء القلعــة 

المتــن، وبعــد شــهر مــن الحصــار تمكــن مــن دخــول 

الحصــن وتحريــره بالكامــل في 8 نيســان ســنة 1271 

م، وأعطــى الحاميــة المتمركــزة داخلــه أذنــا بالمغادرة 

إلى ديارهــا الأصليــة، ثــم بــدأ إعــادة بنــاء مــا تهــدم 

ــه برجــن رئيســن، وحــوّل  ــا إلي ــن الســور مضيف م

الكنيســة إلى جامــع بإضافــة منــر حجــري لهــا، 

ــة  ــا في الجه ــاوون برجــا ثالث ــى الســلطان ق ــم بن ث

ــق  ــكان انطل ــذا الم ــن ه ــاء، وم ــن البن ــة م الجنوبي

لتحريــر قلعــة المرقــب ســنة 1285م.

في العهــد العثــاني أهملــت القلعــة وأوكلــت 

التجــارة  طريــق  حايــة  مهمــة  الحكومــة 

ــدأ  ــية، فب ــروح الفروس ــع ب ــرة تتمت ــات كب لعائ

ــاء  ــا وبن ــول إليه ــاورة بالدخ ــة المج ــكان القري س

ــة  ــدودة وخجول ــت مع ــي كان ــازل الت ــض المن بع

ــة  ــح قري ــعت لتصب ــث أن توس ــة، لم تلب في البداي

صغــرة لهــا حــارات ودروب توصــل بــن أقســامها 

وبلــغ عــدد ســاكنيها 500 نســمة.

اســتمر هــذا الوضــع حتــى دخــول الفرنســين 

الفرنســين  ذاكــرة  كانــت  ذاك  آن  ســورية.  إلى 

ــدا  ــوه جي ــذي عرف ــم ال ــات تاريخه ــلأى بذكري م

ــن  ــة الحص ــت قلع ــا كان ــن ضمنه ــدارس، م في الم

والمهــام التــي تولــت القيــام بهــا خــال إقامــة 

رهبــان الاســبتارية فيهــا.

ــرزت  ــدل ب ــرة للج ــودة مث ــخ ع ــجل التاري ــا س هن

بالأهميــة القصــوى التــي أولاهــا الفرنســيون لقلعــة 

 Crac »الحصــن المشــهورة عالميــا باســمها الفرنــي

der chevalier«  ففرضــوا عــى الحكومــة الســورية 

التــي انشــأت مــن قبلهــم شراء القلعــة واخــراج 

الســكان منهــا ثــم إعــادة توطينهــم في القريــة 

المجــاورة، وأوفــدوا مهندســيهم للقيــام بسلســلة 

ــم اســتغرقت عامــن 1934-  أعــال تنظيــف وترمي

1936م،  كان الهــدف اســتثارها ســياحيا لصالــح 

ــية. ــة الفرنس الدول

عمارة القلعة
وصفــت قلعــة الحصــن كواحــدة مــن أهــم وأكــر 

ــالا  ــا اكت ــالم، وأكره ــكرية في الع ــون العس الحص

مــن حيــث التحصــن والجــال، حيــث بنيــت مــن 

الحجــارة الكلســية البيضــاء، عــى قمــة جبــل 

ــن  ــا ع ــاح تميزه ــا أت ــوداء، م ــوره س ــركاني صخ ب

ســواها مــن الأبنيــة المحيطــة، هــذه الحجــارة 

جلبــت مــن جبــال تبعــد أربعــة كيلومــترات عنهــا، 

ــرة. ــة وع ــات جبلي ــر طرق ع

هــذا الــرح المعــاري الرائــع لم يتــم بنــاءه دفعــة 

واحــدة، بــل عــى مراحــل بــدأت بتوســعة القلعــة 

محــاولات  لكــن  تحصيناتهــا،  وزيــادة  القائمــة 

ــي  ــة الت ــوارث الطبيعي ــررة، والك ــترجاعها المتك اس

ــت  ــا فرض ــرة منه ــزاء ك ــت أج ــا وهدم ــت به ألم

فــترة  مــرة، فخــال  مــن  أكــر  بنائهــا  إعــادة 

ــال الصليبــي أصابتهــا ثــاث زلازل مدمــرة،  الاحت

ــن  ــاء وتحص ــادة بن ــا إع ــر كل منه ــري إث كان يج

قاعــة  ببنــاء  آخرهــا  تــوج  القلعــة،  وتوســعة 

الفرســان الجميلــة عــام 1250، وبــرج المدخــل 

القائــدان  أضــاف  ثــم  1255م.  عــام  الشــالي 

الظاهــر بيــرس وقــاوون ثاثــة أبــراج هامــة لهــا.

كتلتــن معاريتــن  مــن  القلعــة  بنــاء  يتألــف 

ــارات  ــة هكت ــاحة ثاث ــى مس ــا ع ــن، أقيمت ضخمت

مربعــة، وهــي مقســمة إلى ثــاث خطــوط دفاعيــة:

القلعــة الداخليــة: مــكان إقامــة الحظوة مــن الجند، 

ــل  ــل بالمدخ ــاط، يتص ــن الضب ــة م ــب الرفيع والرت

الرئيــس عــر ممــر منكــر ينحــدر تدريجيــا نحــو 

المدخــل، ولــه أبــواب مفتوحــة عــى الخنــدق لزيادة 

تحصــن المدخــل. يتضمــن هــذا البنــاء مســتودعات 

لتخزيــن المــؤن، قاعــة ضخمــة لاجتاعــات، مطعم، 

ــا  ــع فيه ــة تجم ــج ضخم ــت، صهاري ــرة زي مع

ــة،  ــوم والإقام ــعة للن ــرات واس ــر، حج ــاه المط مي

كنيســة لتأديــة الصــاة، ومــرح دائــري مكشــوف 

لإبعــاد الملــل والرتابــة عــن الحيــاة المغلقــة داخــل 

ــدران  ــارج بج ــن الخ ــاء م ــن البن ــن، وحصّ الحص

ــة  ــراج دفاعي ــة يصعــب تســلقها، وخمــس أب مائل

ضخمــة تحيــط بمركــز إقامــة حاكــم القلعــة، 

ــذا  ــن ه ــهام، م ــي الس ــقاطات ومرام زودت بالس

المــكان يمكــن كشــف المنطقــة المحيطــة، مــن 

ــص. ــراف حم ــى أط ــط حت ــر المتوس البح

ــن  ــا ع ــة ويفصله ــم القلع ــط بجس ــدق: يحي الخن

الســور الخارجــي بحيــث يشــكل خــط دفــاع ثــان، 

أقيمــت عليــه جســور متحركــة تصــل جســمي 

القلعــة ببعضهــا، ترفــع ليــا وأثنــاء الشــعور 

بالخطــر. يغــذى الخنــدق بميــاه الأمطــار عــر قنوات 

ــة.  ــت فاعل ــا زال ــة وم ــذه الغاي ــدت له أع

ــه، يضــم  ــم بذات الســور الخارجــي: هــو حصــن قائ

ثاثــة عــشر برجــا دفاعيــا لحايــة الحصــن الداخــي 

زودت بمرامــي الســهام والســقاطات لســكب الزيــت 

المغــي، وأماكــن مريحة يتمركــز فيها الجنــود لمراقبة 

ــم  ــمح له ــرات تس ــة ومم ــة للقلع ــات المؤدي الطرق

بالتطــواف وتبديــل الحراســة دون أن يكتشــف أحــد 

وجودهــم، وفيهــا مخــازن ضخمــة للمــؤن، مطحنــة، 

صهاريــج لتجميــع ميــاه المطــر، أقبيــة واســعة 

لإقامــة الرتــب المتدنيــة مــن الجنــد ومنامتهــم أيضا، 

واســطبات للخيــل يمكنهــا أن تــؤوي 400 حصــان في 

آن معــا.

قلعة الحصن اليوم
ــار  ــة للآث ــة العام ــا للمديري ــة قانوني ــع القلع تتب

والمتاحــف، التــي ســعت لتســجيل القلعــة ضمــن 

الــتراث العالمــي لمنظمــة اليونســكو، في عــام 2006 

ــت  ــن وأصبح ــن الطرف ــر ب ــدل الدائ ــم الج حس

القلعــة رســميا مــن ضمــن الــتراث العالمــي. لكــن 

المنظمــة ســجلت واحــدة مــن أســوأ حــالات 

ــتهداف  ــى اس ــت ع ــن صمت ــع ح ــا المري تخاذله

بالمدافــع  القلعــة  جســم  النظــام  عســاكر 

والطائــرات متذرعــن بـ«مطــاردة الإرهابيــن«، 

الذيــن هــم مــن أبنــاء ســكان المنطقــة، لكــن 

النظــام ومارســاته، فلــم  المعارضــن لسياســة 

ــن  ــاع ع ــف جــاد للدف ــة موق ــن المنظم يصــدر ع

إرث ثقــافي عالمــي موثــق ضمــن ســجاتها ويخــص 

ــة كافــة، ولم تتخــذ خطــوة جــادة للدفــاع  البشري

ــا.  ــة انقاذه ــا ومحاول عنه

تداخلت طرز معمارية مختلفة في القلعة بحكم تعاقب السيطرة عليها
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أسباب الإصابة بـ  مرض التيفوئيد 
 وكيفية العلاج

د. هشام علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمــى التيفيــة )التيفوئيديــة( أو حمــى التيفوئيد 

ــواد  ــن أكل أو شرب الم ــج م ــدٍ، ينت ــرض مع هــو م

الملوثــة.

لقــد أثبــت العلــاء أن الإنســان أصيــب بالحمــى 

التيفيــة منــذ 200,000 ســنة، ومن المهــم معرفة أن 

العائــل الوحيــد لهــذا المــرض هــو الإنســان، كمــرض 

شــلل الأطفال، لذلــك فمن الممكن نظرياً الســيطرة 

عليــه إلا أن ظــروف الفقــر والفــوضى التــي تــضرب 

أنحــاء العــالم تحــول دون ذلك، كا أن هناك ســبب 

آخــر مهــم وهــو أنــه يوجــد أكــر مــن ألــف نــوع 

مــن البكتريــا المســببة لهــذا المرض.

طرق العدوى والوقاية
العــدوى تكــون غالبــاً عــن طريــق الطعــام الملــوّث 

ببــول أو بــراز المريــض، حيــث ينقــل الذبــاب 

البكتريــا المســببة للمــرض إلى الأطعمة المكشــوفة، 

فلذلــك يكــون الاهتــام بالنظافة الشــخصية واتباع 

ــن  ــد م ــدي والتأك ــل الأي ــة وغس ــادات الصحي الع

نظافــة الأطعمــة وطهيهــا جيــداً مــن أهــم طــرق 

الوقايــة ضــد عــدوى التيفوئيــد.

وبعــد الإصابــة تنتقــل الحمــى التيفيــة عــن طريق 

الفــم إلى الأمعــاء، بعــد تنــاول المــآكل أو المشروبات 

أو الخضــار أو الفواكــه التــي تعرضّت لبــول المصاب 

ــد  ــة في الكب ــة التيفوئيدي ــرازه، فتنتــشر العصي أو ب

والدمــاغ والطحــال والعظــام.

إن حــالات الإصابــة المقــدّرة ســنوياً تــتراوح بــن 16-

33 مليــون حالــة تنتج عنهــا 216000 حالــة وفاة في 

المناطــق الموبــوءة، وتحــدّد منظمة الصحــة العالمية 

»التيفوئيــد« باعتبــاره مشــكلة صحيــة عامــة 

خطــرة، ويصيــب بنســبة أعــى الأطفــال والبالغــن 

الذيــن تــتراوح أعارهــم بــن 5 و19 ســنة.

مراحل الإصابة
تــمّ تقســيم ســر مــرض التيفوئيــد غــر المعالــج إلى 

أربــع مراحــل بــارزة، تــدوم كل واحــدة منهــا لمــدة 

ــض  ــح المري ــل يصب ــذه المراح ــال ه ــبوع، وخ أس

منهــكاً وهزيــاً.

ــم  ــرارة الجس ــة ح ــع درج ــبوع الأول: ترتف في الأس

ببــطء، وتشــاهد تموجــات الحمــى بالإضافــة لبــطء 

القلــب والتعــب والصــداع والســعال، كــا يحــدث 

الرعــاف )النزيــف الأنفــي( في ربــع الحــالات وقــد 

ــدد  ــض ع ــه، وينخف ــألم في بطن ــض ب ــعر المري يش

كريــات الــدم، ويكــون زرع الــدم إيجابيــاً مــن أجل 

الســالمونيا التيفيــة أو نظــرة التيفيــة.

ــداً،  ــاً ج ــض متعب ــح المري ــاني: يصب ــبوع الث في الأس

لا يســتطيع النهــوض مــن الفــراش وترتفــع درجــة 

حرارتــه إلى 40 درجــة مئويــة تقريبــاً، إضافــةً 

لبــطء القلــب )التفــارق الحــراري النبــي(، ويعــدّ 

ــض  ــون المري ــث يك ــائعاً، حي ــان ش ــدوث الهذي ح

ــاً، وتظهــر  ــاً عصبي ــات وأحيان ــب الأوق ــاً بأغل هادئ

بقــع ورديــة في أســفل الصــدر والبطــن عنــد ثلــث 

ــن. ــط أيضــاً في الرئت ــمع الغطائ ــا تسُ المــرضى، ك

ــع الســفي  ــدد البطــن ويحــدث الألم في الرب ويتم

الأيمــن منــه حيــث تســمع القراقــر، وقــد يحــدث 

الإســهال في هــذه المرحلــة حيــث يتــرز المريض من 

6 إلى 8 مــرات يوميــاً، ويكــون الــراز أخــضر رغــوي 

برائحــة كريهــة، ويعــد الإمســاك شــائعاً أيضــاً، كــا 

يتضخــم الكبــد والطحــال.

مــن  الثالــث: قــد يحــدث عــددٌ  في الأســبوع 

المضاعفــات: منهــا النــزف المعــوي، ويعــد خطــراً 

ــاً. ــس مميت ــه لي ــداً ولكن ج

ــة  ــو مضاعف ــاء، وه ــاب بالأمع ــل انثق ــد يحص وق

خطــرة جــداً وعــادةً تكــون مميتــة، ربمــا يحــدث 

ــان  ــدوث الإنت ــى ح ــة حت ــات إنذاري ــدون عام ب

ــة إلى  ــشر، إضاف ــاق المنت ــاب الصف الدمــوي أو الته

التهــاب الدمــاغ، وأمــراض رئويــة مثــل ذات الرئــة 

والتهــاب القصبــات الحــاد، إلى جانــب أعــراض 

عصبيــة نفســية )غمغمــة وهذيــان أو غيبوبــة(، 

وخراجــات مختلفــة مثــل التهــاب المــرارة والتهاب 

ــم. ــاب العظ ــغاف والته الش

ــا  ــل تذبذباته ــداً وتق ــة ج ــى مرتفع ــى الحم تبق

التجفــاف  يحــدث  ثــم  اليــوم،  خــال  كثــراً 

ــة(،  ــة التيفي ــان )الحال ــض بالهذي ــاب المري ويص

ــزداد  ــطء وي ــة بب ــات الدموي ــض الصفيح وتنخف

ــزف. ــر الن خط

وفي نهايــة الأســبوع الثالــث تبدأ الحمــى بالهبوط 

)إقــاع الحمــى(، وتســتمر بالانحســار في الأســبوع 

الرابــع وهــو الأســبوع الأخر.

العاج 
يقتــل المــرض بــن عــشرة بالمائــة إلى عشريــن 

ــاج  ــم الع ــدم له ــن، إذا لم يق ــن المصاب ــة م بالمئ

المضــادات  مــن  العديــد  وهنــاك  المناســب، 

الحيويــة المتاحــة في كل البلــدان.

ــام،  ــن بعــد عــدة أي وقــد يشــعر المريــض بتحسّ

ولكــن لابــدّ مــن أخــذ العــاج، لأن تحسّــنه ليــس 

إلا بدايــة لنشــاط البكتريــا داخــل جســده، فعليه 

المتابعــة وإجــراء التحاليــل أثنــاء العــاج، وإجــراء 

ــن  ــد م ــاء العــاج بمــدة للتأك ــد انته ــل بع تحالي

زوالهــا تمامــاً.

ــض  ــض المري ــة تعوي ــاج المتبع ــرق الع ــن ط وم

بالســوائل، كــا ينصــح المريــض بالراحــة، وتنــاول 

المضــادات الحيويــة المناســبة وعــادة يتــم إعطــاء 
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يومــاً، بحســب مــا يصــف الطبيــب.

يعد ارتفاع درجة الحرارة من أعراض التيفوئيد
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